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مقدمة 


إن الدولة اي دولة قامت على آسی الاسلام من كتاب الله وشئة رسوله 
واجتهادات LAN‏ ومشايخ الإسلام والمفتين» وأتتجت الدولة امثمانية ترا قا في 
كل اتجاهات المعرفةه ومن ضمن هذه الاتجاهات ومن بين فروع هذا الأب كان 
أدب شنون الحکم» المتمثل في نصائح العلماء AK,‏ الموجهة إلى السلطة؛ لتنير لها 
الطريق؛ فالعالم والحاكم كانا في وحدة واحدة وفي إطار أيديولوجي واحد؛ لأن العالم 
بعلمه يريد لدولته أن تقوم على العلم الذي تعلمه؛ وفي یت حفظ الإسلام واستمراره» 
وهي الدولة التي يحكمها حاكم وخليفة لكل المسلمين في الوقت نفسه. ومن هنا 
كانت مؤسسة العلماء ومؤسسة السلطة مؤمستين لا تتفصلان: تؤازر المؤسسة الأ وله 








المؤسسة الثانية؛ وتدفع بها إلى التقدم» ووصل الأمر إلى أن بعض الاب في الدولة - 
إن لم يكن كلهم - قد اعتبروا أن الكتابة لحفظ الدولة نا هي من الأعمال التي يوجرون 





عليها في ال خر لذلك كان الولاء من العلماء لأصحاب الساطة. 

ومن هناء جاء هذا الكتاب؛ ليتناول أهمية دور المثقف في تغيير المجتمع وقدرته 
على تغيير مسار وأيديولوجية الحكم. وتغيبر المفاهيم» وتغيير الدولة AAN‏ 

وقد كان الترابط a‏ بين المثقف المسلم وبين نظام الدولة: سواء أكان شاعرا أم 
NS‏ مورا آم منت غير متخصص في ميدان من ميادين المعرفة الا ما کان 
أو جنديًا أو ضابطا. وزيرًا كان أو سلطا رما كما تناول الكتاب نماذج من هؤلاء 
المتقفين مسا في موقف العلماء من السلطة من وجهة نظر بديع الزمان سعيد التورسي». 
ذلك العالم الداعية الفيلسوف الذي عاش عهدين: عهد إسلامي عماتي متمثل في 
الدولة العثماتية: وعهد تركي علماني متمثل في الجمهورية SAN‏ بديع الزمان سعيد 
التورسي في موقفه تجاه السلطة الجديدةء تلك التي في نمط جدید؛ لمن دواعي 
الباحثين في الشان التركي» وهنا تأتي فكرة تغريب فكر النورسي تجاه السلطة إلى قراء 
الفكر الإسلامي وإلى المطلعين على التراث الإسلامي. كانت أفكار التورسي السياسية 
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راصراره عليها تيجة للصراع بين الاسلام وغبر الإسلام في تركياء وهل كانت آفکار 
النورسي تجاه السالطة- ذلك الاتجاه غير المسبوق من علماء المسلمين في التاريخ 
الفكري العثمائي والتركي- وغير ملحوق أيضًا إلى اليوم- ترى هل أفكار النورسي 
تجاه السلطة جاءت نتيجة لشدة السلطة ال لأيديولوجيتها بالقرة؟ وهل 
كان ذلك مداراة وتقية؛ تحسبًا لهذه الشدة. كما تناول الكتاب آليات اتخاذ القرار في 
A‏ كذلك تناول كتب الفتوحات العثمانية 
وأهميتها في كتابة بحوث الخليج والجزيرة العربية؛ وهي الكنب التي تصور بطرلات 
السلاطين العثمانيين وقوادهم وجنودهم في الحروب والغزوات التي شنوها على 
أعداتهم. 

وقد جاء الكتاب في فصل واحد مقسما إلى ثلاثة مباحث» تناول فيه المبحث الأرل: 
ARAN‏ العثمائي وتغيير نظام الحكم والبراع بين العلماء امین والسلطاث» تاو 
المبحث الثاني: موقف العلماء من السلطة من وجهة نظر بديع الزمان سعيد النورسي؛ 
رل المبحث الثالث: آليات اتخاذ القرار في الدولة العثمائية ضمن إطار تاريخ 
الفكر العثمائي. 

والله ثعالى ولي التوفيق؛ إنه نعم المولى وثعم التصير. 
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لزان 


الصراع بين العلماء العثمانيين والسلطان 


المبحث الأول: 
المثقف العثمانىا 
و تغيير نظام الحكم فى الدولة 


المثقف وتغيير نظام الحكم في الدولة 
1- علاقة الدولة العثمانية بالإسلام: 


لم يكن مفهوم الدستور معروثًا في ذهن المثقف الشماني منذ أن ظهرت الإمارة 
العثمانية في التاريخ عام 1289 م» وحتى سنوات التحول المعروفة بالتنظيمات"؛ ذلك 
لان هذا المثقف. والتي تحكمت في كل ترنيياتها الحقوقيةء وفي كل إجراءائها الإدارية؛ 
منظومتان شكلتا مصادر الثقافة المثمانية في الحكم» لدى هذا المثقف. 

مانان المنظومتان هما 

۰ الشرع الاسلامي. 

getah القانون‎ ٠ 
الشرع الاسلامي: هو ما أطلق عليه العثمانيرن اصطلاح اشر شریف؟؛ وهو‎ 
الاحکام الشرعية الستقاة من كتب الفقه الإسلامي» وهي كتب انخذت المصادر‎ 

الأصلية للحقوق الاسلاميةء اساسها ومبناها. 
والانون العماني: وهو في المصطلح العثماني ١‏ 
القوانين العثمانية والني تنقسم بدورها إلى قسمين: 
الاول: وهو ما يتعلق بالمؤسسات الإدارية؛ وهو قسم لم یتفر عبر أربعة قرون- إلا. 
بيعض تعديلات طفيفة. وظلت أحكامه مطبقة منذ إعداده في زمن السلطان محمد الثاني 








إن مثيف»؛ ويعني مجموعة 
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KAN)‏ وظل مستمرًا حى عهد التنظيمات. 

والقسم الثاني: وهو يشكل أساس القوائين» التي تقترب من الخمسماثة تانوا 
ويحتوي على الأحكام العامة المتعلقة ال مور العسكرية: والجزائية» والمالية: والتيمارء 
والرعايا"©. وقد طبقت الدولة العثمائية شرع الشريف» في كل الميادين التي نظمتها 
الأحكام الشرعية. أما في ميدان الحقوق العرفية ققد طبقت الدولة «القانون العثمانية 
Pasah‏ 





للك لم تجد الدولة العثمائية احتياجا لتدوين دستور يجمع كل هذا في بوتقة 
واحدة؛ وهكذا فهم المثقف العثمائي» آسس تسیر الدولة؛ كما فهم هذا المثقف ایشا 
أسس الحکم في دولته: وأن حاكمه مقيد بمجموعة الحقوق المسماة بالشرع الشريف» 
وآن هذا الحاكم «السلطان» مستول- بالتالي ومعنويّ- أمام الله صاحب الحاکمية 
الأصلية DAK JENG‏ 


2 - رؤية اوروبية لعلاقة الدولة العثمانية بالاسلام: 


في تقرير مفصل عن أسس نظام الحكم في الدولة العثمائية يمكن إيجازه هنا بغية 
الإفادة منه في تجلية وعرض الرؤية الأوروبية للحكم الإسلامي مما يمكن أن يكون له 
دلالة ذات مغزى عند التعرض- بعد ذلك- لموقف المثقف العثماني المتأخر في رفضه 
فكرة الأصالة. 
هذا التقرير قانوثًا هولئديًا غير مسلم رای «أن الدولة العثمانية دولة مسلمة 
الحکم والأحكام. ١‏ ا- في رؤية المسلمين- أوامر إلهية؛ هذه الأوامر تنقسم 
إلى قسمين: ديني ودتيوي. يعني عبادات ومعاملات» وكلاهما متمم للآخر ولا انفصال 
بينهما. والقرآن- كما يراه المسلمون- AS‏ مقدس فيه الأرامر الإلهية وبعيد كل البعد 
عن الشك» والأحكام القانونيةء التي يحتويها القرآنه وتشمل كل ميادين الحقوق في 
شکل أحكام متفصلة أو في شكل آسس عامته والقرآن مصدره الوحيء وليس الإلهام. 
والقرآن- عند المسلمين- AS‏ تسري أحكامه» بل وکل حرف من حروفه على کل 
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الاراضي وعلی كل الازمنة. هذا عن الرآن اما التق هي أفعال النبي: کلمات وعمل. 
والفرق بين الشنة والقرآن أن الشّنة ليست عن طريق الوحي؛ وإنما عن طريق الإلهام». 
يلفيه الله في قلب النبي. يرى Baka‏ أن النبي محمدًا بش لكنه نبي ورسول: صادق 
الكلمة وصادق العمل إنسان ممتاز؛ لأنه جمع في شخصه كل الأخلاق الحستة وكل 
العلم» وذلك بإحسان من الله له هه والنبي محمد إل - عند المسلمين- مبلغ القرآن 
ومثمم الدين. والخليفة أو السلطان أو بمعنى آخر الإمام الشرعي؛ هر ركيل الله على 
الارض وهو المستول أمامه» مُكلف بإطاعة أحكام القرآن والشتة. وإذا حدث وترك 
هذا السلطان ما كلف به من إطاعة الأحكام الراردة في القرآن EEN‏ فلا يمكن لهذا 
السلطان أن يكون مُطامًا من رعيته» ويجب على السلطان أن يشاور المهرة والمقتدرين 
عندما يقوم بإدارة الدولةء وسلطة السلطان الخليفة محدودة مباشرة مشروعة؛ والقائون 
الإلهي في الاسلام يقيد استبداد السلطان: والشريعة التي بلغا النبي للناس ليست قابلة 
للتغيير ولا للأرجحة في أي وقت من الأوقات؛ وأعتقد اعتقادًا واضًا أن الشيء الذي 
ترغبه أوروبا من الدولة العثمانية- وهي دولة دينها الرسمي هو الإسلام- أن يغير ثرا 
دينهم» وبالتالي ترغب أورويا أن تتحول الدولة العثمانية المسلمة. ويتشكل الإسلام من 
عنصرين: الدين والدولة. والشريعة لا تفصل بين لین والدولة؛ رها السبب بجع 
الشرع الشريف كلا من العبادة والمعاملات ممّاء والسلطان هو الحاكم الحقيقي للدولة 
وهو أيضًا قائدها المسكري وإمامها الأول. ركا أن الحكومة في الإسلام مسئولة عن 
تنفيذ الاحکام الشرعية وتحصيل الضرائب؛ فإنها MAN‏ وينفس القدر- مسئولة عن 
shah‏ .والمعنى الذي يعطيه المسلمون للشريمة لا يشيه معنى القائون عندنا في 
لغرب. الشريعة- عند المسلمین- عبارة عن القرآن ارلا ثم نا ثم لفتاری ANG‏ 
Gaga‏ روم ردق EY a‏ تا ون بخ 
الفقه. اصل الاساس في کل الاحکام الحقوقية» هي: القرآن رالنة والاجماع والفیاس» 
وتعتبر قواعد العرف والعادات في حكم القاثون المكمل لاحکام الشرعية الشريفة؛ ولا 
يمكن للدولة أن تنفذ أي فرمان أو إرادة سلطانية أو أي قانون يصدره السلطان إلا ذا 
صدق عليه شيخ الإسلام في الدولة انیت 

الهذه الرؤية الحقوقية أهميتهاء فهي أساس من أسس فكر هذا البحث؛ والذي تتضح 
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فيه النظرة العلمية لمفهوم الحکم في الدولة العشمانية ونيات القرب وأطماعه في الدولة 
العثمانية المسلمة» وهي جواب للمثقف العثمائي الذي رقضس- كما سنری فيما بعد 
تراثه في الحکم؛ واتجه يتلمس أسس حكم الدولة ليس في الفكر الاسلامي» وإنما في 
الفكر الغربي. 

ويجب أن تلاحظ هنا- بناء على ما سبق- نقطتين مهمتين ستفيدنا في هذا البحث 
هماء الأولى: أن السلطان لا يستطيعء بل وليس من حقه إصدار أوامر بمفرده» وهو في 
فلك الشرع الإسلامي» وأن السلطان- بالضرورة- يخضع هو الآخر لكل ما 
هو في الشريعة من قوانين وأحكام. والثانية: أن النظام المعمول به في الدولة الإسلامية- 
وبالتالي في الدولة العثمانية- هو نظام شوروي. 

هاتان التقطتان ستشكلان- فيما بعد أيشا في هذا المبحث- نقطة الاتحاد في موقف 
امین من نظا الحكم الإسلامي في مواجهة الغربي. 








3 - صفات المثقف العثماني في عهد الأصالة: 


- الثقافة العشمانية الأساس: 

من صفاث المثقف العثمائي في عهد الأصالة التي ميزته أنه نهل من شيعة رواد 
أساسية هي على التوالي: القرآن الكريم» والحديث النبوي» وقصص الأنبياء الا 
والتصوف» وشاهنامه الفردوسي» والنظرة العلمية الإسلاميةء والعناصر والعوامل 
Panah‏ 








بذ الثقافة أساس المثقف العثماني في دور 
الأصالة إن الطالب- نواة لتقف- كان عليه منذ التحاقه بالمدرسة وحتى تتخرجه ليجد 
عكانته في المجتمع؛ أن يدرس كنا شتى في شتى فروع العلم. وكانت الكتب المدرسية 
تضمن للطالب أن یحصل على معلومات دينية وعلوم دنيوية؛ تنفعه عند تخرجه في مور 
الدين والدنيا. وكيمكننا القول إن الهدف الأساس من التعليم في المدارس العثمانية و 
تكوين متعلم ومثقف يتمتع بمنظومتي العلم والأخلاق» وقد جاء في مقدمة أحد القوانين 
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العشمانية اي استهدفت تنظيم الحياة التعليمية في عهد السلطان سليمان القانونى: «اعلم 
أن المناط في نظام العالم وصلاح أحرال بني agal‏ والباعث على تدوين نسخ الخلائق 
والداعي لإنشاء الدولة والحقائق هو تحصيل المعرفة من جناب رب العالمين؛ وتكميل 
علوم AN‏ والمرسلين». ويكشف لنا هذا ga‏ عن آراء رجال الدولة العثمائية 
و رتهم إلى العلم؛ كما نفهم أن الهدف من التعليم هر ال إيضاح العلم والحکمة: ثم 
الفضيلة والمعرفة والدين والشريعة وتطوير المواهب والملکات الإنسانية» هذا اساسٍ 
المثقف العثمائي في مهد الأصالة. 

التكوين أساس هذا المثقف العثماني؛ كان على طالب العلوم مراعاة التمكن من: 
صرف ونحو اللغة العربية؛ والمنطق؛ والحديث النبري؛ والتفسيره وآداب البحشه 
والوعظ والبلاغت والکلام؛ رالحکمت والفقه؛ والفرائض» رالعقاند: وأصول الفقه: 
والحساب» والهندسة؛ والجبر؛ لك والفيزياء؛ “INGAK‏ 

ولم یخل العمل الأدبي والفكري أو حتی دواوين الشعراء في عهد الأصالة 
ركلها؛ من إنتاج هذا المثقف العثماني- من إشارة إلى آية قرآنية أو حديث أو 
تلمیح لحديث نبوي أو قصة ولي من أولياء الله ويتصف الادب العشماني في تلك 
الفترة - أي عهد الأصالة - بالأعمال الدينية الإسلامية «ولعل ذلك كان بقصد نشر 
الدين الإسلامي» وشرح أركائه للناس بشكل آنضل؛ مثل ترجمات القرآن الکریم 
بين سطوره. وترجمات سيرة النبي إلا رالمعاجم المنظومة التي استهدفت تعليم 
المعاني العربية في القرآن الكريم؛ وأهم اصطلاحات الصوفية وتعابيرهم أخلت من 
القرآن الكريم: كالذكره والسر؛ والقلب» والتجلي: والعلم؛ واليقين: رالثور» رای 
غير ذلك». أي كان من صفات المثقف العثماني في عهد الأصالة؛ نشر الإسلام. 

والجدير بالذكر أنه ما من مثقف إلا وكان یعرف اللغات الإسلامية الرئيسة | 
وهي التركية والعرية والفارسی ۱ 
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4 - نموذج المثقف العثماني الحاکم: 
السلطان محمد الفاتج: 





والسلطان محمد الفاتح (1413 - 1418) نموذج المثقف العثماتي في عهد 
الأصالة. وقد اكتملت مقوماته LAN‏ العثمانية الخالصة» خاصة وإذا وضمنا أمام أعيننا 
أن فتح اسطانبول قد أدنعل في عناصر الثقافة العثمانية عناصر أخرى لم تكن موجودة 
من قبله نظرة عصره للفن ما مع اعتبار أن عهد الأصالة امد حتى تباشير التنظيمات: 
محمد بن مراده وهو السلطان محمد الثاني الذي عرف بالفاتح كان على معرفة 
بالآداب الإسلامية الرئيسة: الأدب العربي» والأدب الفارسي. 
دیوانه: وصطه» وصفته: 

ودرس دراسة منظمة يشا الفلسفة الإسلامية على عادة آمل العلم في عصره ون 
كراع للعلوم والآداب- الفرصة لتطوير اللغة اي 

كان السلطان محمد ضليعًا في اللغة العربية؛ نا لمناهج الدراسة؛ التي كونت طلاب 
العلوم والمثقفين في هذا العصرء هذه الدراسة التي اعتمدت على الاهتمام بالنحو والصرف 
والبلاغة؛ والعروض من علوم اللغة العربية. كما أن الدراسة الخاصة يلاها الأمراء في 
قصر السلطان العثماني - خاصة في عهد الأصالة - أثرت في حفظ الفاتح من القرآث الكريم 
وفهمه للحديث النبوي والتفسير والفقه. هذا عن جاتب تنمية صفات المثقف العثماني فيما 
يتعلق بمكونات الثقافة الإسلامية. وبالطيع لا يدخل في نطاق هذه الدراسة العلوم التي كان 
لابد له من معرفتهاء كقائد عسكرى عثماتي يواجه آوروبا؛ فتعلم من لفات الأورويين» 
وتعلم فنون الحرب» وما يستتيع هذا من دراسة الرياضيات والفلك INGAK‏ 

أفاد السلطان الفاتح من مجالس الادب في عصره؛ وهي مجالس كان يديرها هو 
بنفسه في ngah‏ ويحضرها أساطير شعراء عصره مثل أحمد ياشاء وستان باشاء ونجائي» 
من أسهموا في تطور وارتقاء الشمر العشماني والنثر العثمائي. وكان الفاتح أول من رتب 
من بين السلاطين امش أجمل الغزليات والقصائد الشعرية: وبالثالي فقد 
أصبح أول شاعر في الأسرة الحاكمة العشمائية. 











دیول ف 
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ولغة الفاتح في ديوائه تعتمد على اللغة المثمانية التي أخحذت تكاملها في القرن 
الخامس عشر الميلاديء وكان حريصًا في شعره على الجمال الخارجي للمصراع - وهو 
وحدة القصيدة العثمانية- وسلامته: وامتاز في شعره باستخدام المضمون والمقهوم 
استخدامًا ناجسًاء ويكثر في أسلوبه استخدام المحسنات اللفظية؛ وکان هذا من سمات 
الشعر العثماني في عصره. وغزلياته تفصح عن رقة روحه الكامنة في مزاجه الحاد وقت 
الحرب» كما تفصح في الوقت نفسه عن الجمال الكامن في تكوين الفاتح كإنسان محبء 
وأشعار حب الفائح فبها تواضع عظيم ورقة تعلي قيمة الحب والمحبوب فرق كل سلطنة 
وعرش؛ وهو حب رمزي انخذ الأخلاق الإسلامية والعفاف ELA‏ 

رالادب العثماني في مهد الأصالة يتمبز بالأخلاقيات العالية والعفاف» بحيث يبدو 
هاا واضسًا في أغلب أدب المثقفين في هذا العصره سراء أكان ملتزما باتعبير عن الحياة 
الاجتماعية أم المفاهيم الفكرية الفلسفية. ونقصد بأدب المقفين هو التاج الأدبي والفكري 
لهؤلاء الذبن تلفوا تیا متنظمًا حتى نفرق بينهم وبين وجوه الأدب KI ga‏ 

إن رؤية الفاتح- كمثقف- لنظام الحکم: الذي هر نفسه أساس من أسسه المنظرة 
له. كانت بالضرورة قد تشتكلت من النظام التعليمي» الذي نشا عليه في إطاز مقررات 
التعليم العثمانية؛ الني اعتمدت على دراسة العلوم الإسلامية. وفي إطار تكوين المثقف 
العثماني عامة في ga‏ الأصالة. هذا المثقف ارتبط بالسلطة وبالقيادة السياسية» فقد كانت 
هناك رابطة تربط بين القيادة السياسية للأمة العثمائية وبين الشعب العشماني: هذه الرابطة 
تجمل للقيادة والشعب هددقًا مشتركا"" وهر إعلاء الإسلام ونشر الدعوة الاسلامیة؛ 
وتحقيق مبدأ الجهاد الإسلامي؛ وهي معان أجاد الفاتح التعبير عنها". 

من هنا نستطيع القول إن المصادر الأساسية لفكر المثقفين العثمائيين في عهد 
الاصالة تكاد تكون واحدة. ول نطبق هذا على المصادر الأساسية لفكر محمد 
بن مراد أي السلطان محمد الفاتح؛ فنجد أنها: القرآن الكريم والحديث النبوي والعلوم 
الإسلامية» ثم تلقين وتعليم أساتذئه الخصوصيين؛ ويمكن أن نكتفي منهم بمثال واحد 
هو الشيخ آق شمس الدين» الذي عرف باه معلم الاح مره والذي AN‏ على ات 
دروسًا منظمة في مجال العلوم الإسلاية الأساسية في ذلك العصر؛ فهو الذي حفط 
القرآن الكريم؛ ودرّس له الشنة النبوية والعلرم الإسلاميةء واللغات الإسلامية: العربية. 
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والفارسيةء والعمانية. كذلك علم الفاتح الرياضيات والفلك والتاريخ. كان 
شمس الدين كبيرًا للمربين الذين أخذوا على عاتقهم تعليم القاتح وإعداده منذ أن کان 
الغاتح- وقبل أن يُلقب بالفاتح- أميرًا على مغنيسيا؛ ليتدرب على الحكم في سن مبكرة. 
وكان لاد أن تؤثر مجموعة العلماء المربين - وعلى رأسهم الشيخ آق شمس الدين - في 
ثقافة محمد بن مراد: ثقائيًا وكذلك عسکرّ وإدارياه ومما سجله التاريخ أن الشيخ آق 
شمس الدين هو الذي بث في الفاتح منذ أن كان ما شنون الحكم 
بأنه هو المقصود بالحديث النبوي: التفتحن القسطتطينية: فلتعم لمیر أميرهاء ولتم 
الجيش ذلك الجيش»*". 

















آق شمس الدين في تنمية ثقافة الفاتح أن الأول كان عالمًا 
وفقيهًاء وكانت له بحوثه في علم التبات والطب الروحي (النفسي) والطب البشري» 
فهو واضع تعريف الميكروب والعدوی» وكتب عن السرطانه وله AS‏ مادة الحياة 
وکتاب الطبء كما أن له مصنفات باللغة العرييةء وهي لغة العلوم في الدولة العثمائية 
في Dagan‏ 





5 - المثقف العثماني والدولة في بداية عهد الاتصال بالفرب: 


كانت أولى ما نام الحاكم المشماني؛ هو النظام الإداري: العامل الأساس في ارتقاء 
الدولةالعثمانية من مجرد إمارةثغر إلى دولة عظمى» وكانت إحدى تقاط هذا لنظام الممحكم 
هي ربط مجتمعات غاية في التناقض والتفوق إلى مجتمعات مرتبطة بالمركز ربط مُحكمًا. 
ومر ذلك هو اهتمام الدولة اترام العرف رالد لكل منطفة من مناطق الدولة: كذلك 
اهتمام الدولة بالفروق بين ظروف المجتمع في كل منطقة دون ضفط ولا تقوم الدولة 
بتوحيد العادات الاجتماعية لمجتمعات تبدو ماطقها أحيانامتناقضة. 

إن تأسيس العثمانيين لسلطة قوية محسوسة تصل إلى أقصى أماكن في الدولة؛ جمل 
الدولة تسيطر على كل أقاليمها يكاد رمن الموظفين قوي ومنظم. ولماكانت أجهزة الآمن 
تضمن السكون» وتتيح الفرصة لجمع الضرائب بانتظام؛ وتؤمن للمحاکم القيام بدورها 
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في كل مکان وتقوم الدولة بالتعداد السكانى في أوقات معينة- تعداد سکان الدولة في 
القرن السادس عشر على سبيل المثال- تحصي فيه عدد المنازل وعد الأسر في كل 
الأحياء السكنية؛ وعدد الرجال في كل متزل ومقدار الضرائب عليهم» ويتم تسجيل 
كل هذا في دفاتر «تحرير» الأراضي والضرائب» وهي دفائر رسمیقد 
المركز- تطورات المدن وتحديد الضرائب"". 

ساعدت سلطة الدرلة بهذا المفهرم» في وضع سياسة تهجير وإسكان للقبائل 
التركية الوافدة من آسيا الوسعلى- دومًا- إلى الأناضول» ولزمت القبائل بها متخذة في 
ذلك التدابير التي تجمل هذه JALAN‏ موالية للمركزء منذ بداية الهجرة إلى الأناضول. 
وبهذه السلطة الإدارية قضت الدرلة على الإقطاع وعلى الاقطاعيين ايشا بحيث لم 
تمکنهم الدولة من معاداة المرک ولم يدع المركز فرصة لازدهار الإقطاع وتحكمه في 
مصائر الناس» فلم تكن الدولة- نظامها المركزي القومي- قترك الإقطاعي وحريته في 
التصرف: فهو مقيد بالإحصاءات وبدفائر تحرير الأراضي؛ ومقدار الضرائب المفروضة 
عليه وعلبهاء ربهذا كان «النظام العثمائي» بملكية الدولة للاراضي - قد اغاق العلريق GU‏ 
تگرین مراكز قوى من شأنها تمزيق وحدة الدولة ممثلة سلطة المركز"". 

وكان نظام الغرائب والليئة العاقلة في تطرير المؤسسات الاجتماعية في اللاد المفترحة 
رتحرير این لأهالي هل Jake A‏ راب المفرومة عليهم من السلطات اس 
على الإدارة العثمانية: وإلغاه العثمائين- بموجب قوانينهم الخاضمة للإسلام- للشخرة من 
هله البلاد المفتوحة؛ يعني أن العثمانيين قد نقلرا ؤلاء الأهالي من نظام التفديرات الإقطاعية. 
الجزافيةء إلى نظام تفديرات ضريبية قاوز إلى شرع ثابت كان هذا في الرقث الذي 
كان فيه الأوروبيون یمان من محاكم تیش ومن اشتمال المعارك المذهبية. في نفس هذا 
الوقت؛ كانت الدولة العثمانية تعترف لشموبها- والنصرانية منها بالطبع- بحرية الوجدان وعدم 7 
الضغط لنخيير الدين أو المذهبه ويكفي للدلالة على ذلك أن كان عده النصارى في الدولة 
العثمانية عند وفاة موسسها عد عا ۱39 يلغ ینمرا أذ كل مجموع 





















استمر هذا الوضبع حتى القرن 17» أي حثى حدنت حركة لاف حول رأس الرجاء 
الصالح (1498م)؛ مما أفقد الأناضول مکاته كجسر بين الشرق والغرب» مما أثر على 
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اقتصاديات الدولة asah‏ وكذلك ظهور حركة الاستعمار العالمية» واكتشاف أمريكا 
وتدفق الذهب على أوروياء مما جمل للوضع الاقتصادي في أوروبا فسيولة كاملة؛: وفي 
العالم اي «ركود اقتصادي»؛ فالسعر الذي كان يراه المثماتيرن كيرا كان الأرروبي 
يراه قليلا» وبالتالي أخط التاجر الأوروبي يشتري من السوق العثمانية ما بريد مما دف 
الأسعار إلى الزيادة وحدوث أزمة مالية رهيبة في الدولة الثمانية في القرن السادس 
عشر» بعد أن ظلت الاسعار مستقرة طوال قرن JAS‏ أي من عام 1450م - 1559م 
على سبيل المثال. ونظرًا لزيادة الطلب؛ بدأ الانهيار يصيب الدولة العثمانية نتيجة إهمال 
التطييقات الحقوقية» وكان ذلك مع حلول القرن السابع عشره ويمعنى آوضح عندما 
لم تطبق الحقوق الإسلامية في الدولة بدأت الدولة في الفسادء وید ظهرر المشكلات 
الإدارية والاجتماعية والضيق المالي والتمردات ضد سلطة مركز لد 
sengkan‏ 

لو رد من کب NEW‏ ورین ولا سمط قر padi‏ عشر - 
بسجلون بعض نقاط الضعف في الدولة؛ وتثبيت بعض مثالب الإدارة العثمانية: بل ذهب 
بعضهم- مثل المؤرخ العثمائي نعيما وهو من مؤرخي القرن الثامن عشر الميلادي» 
الذي تميزبيصدق JEN‏ راو - إلى طرح إمكان ال إصلاحات نيلوا 
وأخذ ARAN‏ العثمني مثل کانب جلبي”© المستتيرء وخاصة ذلك المثقف الذي انسل 
بممثلي الدول الغوبية في اسطاتبول يدرك الحاجة إلى ضرورة إنهاض الأمة من ضعفها. 
والدولة من انهيارهاء ووجد المثتفون خاصة بعضى هلا القادة الإداريين أو المحيطين 
بصائعي القرار وأصحابه؛ الرغبة في تحسين نظام الحكم العثماني- وليس تغيرء- 
والتحسين يعني استعادة سلطة الحكومةء وتطبيق الأحكام واحترامهاء وإصلاح الأجهزة 
الإدارية ومكافحة إساءات الط 

وجدت الدولة نفسها في حاجة إلى تعديل الوضع القائم بعمل حرکات إصلاح 
كبرى؛ لتستعيد قوتهاء ويدأت هذه الحركات في عهدي عثمان الثاني 1618 - 1622م 
ومراد الرايع 1623 - 1640م: هذه الاصلاحات التي أدارها آل کربرلي؛ رات 
يمكن القول نها قامت على أساس تاريخ وثقافة الدولة العثمانية؛ لإضفاء الحيوية 
على مؤمسات الدولة؛ والتيجة لم تفلح هذه المحاولات الإصلاحية رغم أن عهد آل 
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کويريليتمیز بالاستقرار الحكومي والتصحيخ السياسي واستعادة هيبة الدولة؛ ذلك لان 
الإصلاح ل يتجزأء وإنما كان لاد أن يشمل النظام كلهء نظام تشغيل الدولة(؟9, 
غابت بعد ذلك صرامة الدولة وكفاءتهاء وأغعذت آسس هذه الدولة تهتز أكثر کر 
أن الإدارة المالية في الدولة التي اتسمت من قبل بدقتها أصييت بالإهمال. والتيما آسند 
إلى المدنيين بعد أن كان مقصورًا على الأداء المسكريء رأخذت مرتبات الانكشارية في 











فرقة الانكشارية. رید أن كان الاتكشاري يعرف بالعزوبية والفرغ للعسكرية والإقامة 
في التكنات: آخذ هذا في التزوج والإقامة خارج المسکرات؛ وعيش الحياة المدنيةة 
ويعمل في التجارة ويتمرد على السلطة المركزية“* وعجزت الفرقة الانكشارية التي 
اتصفت بالإقدام وارتبطت الفتوحات العثمائية باسمهاء عجزت عن إحراز التصارات 
على البنادقة- رانا الأضعف- ياف إلى ذلك ضعف تكوين السلطان رأس الحكم 


تزعزع الاستقرار في المقاطمات» أدركنا مدى التدهور الذي 





بعد ومضة العهد الكريربلي في سماء حركة إصلاح الدرلة؛ الذي يمكن أن نسميها 
عهد الاصلاح الأول؛ جاء عهد السلطان أحمد اثالث (1730-1703) والذي سمي 
بمهد الإصلاحات الثاني, 

في هذا العهدء حدثت حركات جديدة في الفعاليات العلمية والآثار المعمارية في 
مختلف أرجاء الدولة» خاصة حركة الترجمة إلى اللخة العشمائية ومثالها ترجمة عقد 
الجمان في تاريخ Jal‏ لزمانه من تصتیف بدر الدين العيني العتابي» وكذلك ترجمة 
آرسطو كما قوت في هذا العهد حركة استنساخ المخطوطات العلمية الإسلامية. في 
هذا المهد - عهد أحمد الثالث - بدأ المثمانيون يأذون عن الغرب أفكارا إصلاحية عن 
طريق السفراء؛ وأرسلت الدولة عام ۰1720 ذلك المثقف العثماني البارز؛ يكرمي سکز 
محمد جلبي إلى فرنسا في سفارة أثرت ایا کی على السلطان وحاشيه وكبار رجال 
الدولة؛ وهو اير لم يتعد المظهر إلى Ayuh‏ 
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6 - نموذج المثقف العثماني المعجب بالفرب: 
يكرمي سکز محمد جلبي: 


يكومى سکز محمد جلبي استطاع ار في أصحاب القرار في الدولة وهو أشهر 
تموفج للمثقف AAN‏ عند بداية انفتاح الدولة العثمائية على الغرب. وقد نشا في 
فرقة الانكشارية وتدرب في معسكراتها وترقى في مدارجهاء وهو من هؤلاء المثقفين 
العشمانينء الذين احنكوا بالغربيين؛ وتعرف على الشخصية الغربية. لقد كان يكرمي 
سكز محمد جلبي عضو الوقد السياسى العثماتي؛ الذي وقع معاهدة قارلوقجه عام 
8 وكان بدرجة #مرخص ثان؛ ورف هذا المثقف بجهوده في ميدان الثقافة 
العثمانية عندما تعاون مع إبراهيم متفرقة ید من عام 1724م حتى أمكن ت 
إقامة المطبعة في الدولة اسان ال 

وبعد22عاتا على معاهدة قارلوفجه أولى الهزائم العسكرية المهمة في تاريخ 
الدولة adah‏ يسار يكرمي سكر محمد جلبي بم يشا م الساطان أحمد الات 











مشرو 











انتقد المثقف العثماني- في نموذجه يكرمي سکز محمد جلبي- أنه بحث في 
الفرپ؛ ليس على علة تقدمهة ولكن كان همه الأول البحث عن المظاهر الخارجية 

نية الغربية؛ التي كانت الدولة العثمانية ترنو إلى التعرف عليها؛ بغية تعديل في 
مسارها المدثي لتغطي جوانب الضعف الذي ران عليها. وهذا ما حدث فان يكرمي 
سکز محمد جلبي؛ قد ركز في كتاب سفارته المذكور على وصف المظاهر الخارجية 
لأوضاع أورويا الجديدة- وقتها- ولم يركز على آسس تیم التهضة في أورويا. إذيصور 
نا بحه المرهف ما شاهده في فرنسا عام 1721م من تام المدن والشوارع» وما رآ 
من المدارس والمعامل والمتاحف والمراصد وأثوال السجاد وتنظيم الحداتق والغابات 
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وقنوات الأنهارء رما شابه ذلك من الأمورء ركان هذا السفير يعجز أحيأنًا عن ستر حيرت 
وإعجابه عند مشاهدته آشیاء یره 

ويكفي للدلالة على gak‏ هذه السفارة لدى المثقفين النغبة في الدولة ومدى 
الأهتمام بالمعلومات التي جاء بهاء وللدلالة على تكوين اهتمامات المثقف العثماني لي 
السفارة- أي كتابها- حمس طبعات: طبع مرتان 
ضمن الجزء الخامس من تاريخ راشد من صفحة 330 إلى صفحة ۰367 رذلك عام 
0 ثم طبع مق عام 1866م ثم في عام 1899م ثم تام على سعاوي بطينة 
في باریس عام 211872 

كانت ثقافة يكرمي سكز محمد جلبي ثقافة عثمانية؛ تجلت في ترجمته AS)‏ 
الشجرة الإلهية للشهرزوري بعدما يقرب من مرور 418 عاما على رفاة مؤلفه؛ وييدر أن 
هله الترجمة العثمانية قد أنجزها مترجمها بإيعاز من الصدر الأعظم الشهيد علي باشا. 
(ثوفي عام 1716م). رلم يكن اهتمامه بالترجمة فقط مع أن الترجمة كانت من سمات 
هذا العمير؛ بل إنه ألف رسالة في مظهر العصره الذي عاشه والذي عرف باسم «لاله 
دوري؟ يمعنى عصر زهرة اللاله» وهي شقائق النعمان أو الخزامى آو البق وذلك لغلبة 
زراعة زهور شقاتق النعمان فيه؛ والثي تعتبر مظهرًا من مظاهر الترف الشماني؛ ورساله 
بعنوان الاله رسالة سی ON‏ 











7 - مظاهر الحياة الغربية في الدولة العثمائية: 
بداية الانفتاج على الفرب: 


والواقع أن السلطان أحمد اثالث يعد من المنقفين العثمائيين؛ ركان بالضرورة يتوق 
إلى الاستقرار في مؤسسات الدولة» وقد حدث بالفعل أن ساد البلاد نوع من الاستقرار 
كان هر السمة الغالبة للإدارة العثمائية في عهدهه وکانت في عهده شخصيات نالك 
إعجاب السلطان نفسهء وإعجاب النخبة المثقفة الغربية من مصادر اتتخاذ القرار: الداماد. 





سنة وأزيعة شهر 1817 - 1790 وشيخ الإسلام عبد 
الله أفندي الذي تولى المشيخة الإسلامية على مدار نفس هذه الفترة!9. 

ومع الاستقرار في الجهاز التنفيذي في الدولة يعني الصدارة العظمى» ظهر 
اهتمام الدوئة بالعلاقات الدبلوماسية مع الدولة الغربية» وقد أصرت الدولة على 
فهم أسباب تقدم الغرب والاطلاع على أساليب الحياة فيه وإنجازاته ات 
إصراره على تأكيد أن الدوئة العثمانية ترمي إلى الحفاظ على علاقات سلمية بالدولة 
الغربية. فکفت الدولة العثمانية اتصالاتها مع ممثلي الدول الأجنبية في اسطانبول» 
عثمانيين إلى أوروياء علاوة على السفراء الذين أرسلتهم الدولة 
إلى العواصم الرئيسة في أوروبا: فيناء وباريس؛ وموسكوء ويولتدا. وكات أبرزحم 
وأكثرهم للمجتمع العثماني هو يكرمي سكز محمد جلبي» الذي أصبح بالضرورة 

لا لسن اقب را إلى درجة تأي الصدر لام في الدولة 


الاستقرار وهي مدة اثتتي. 












وخاصة 





وأوفدت 








الحكومةء بالضرورة إلى تبني أسلوب حياة جديدة» يرمز إليه تشید القصور مثل: 
قصر سعد ST‏ ودور السکنی الأرستقرا ان : 
على نمط الحدائق الفرئسية» وتنظيم الأعياد والأفراحء وأخط السلطان أحمد الثالث- 
يدعو إلى بلاده عددًا من الفناتين الأجانب» وينظم 
الكثير من أشكال اللهو المسرفةء ويدعو السلطان أفراد الأوساط الحاكمة إلى اسلوب 
الحياة المترفة الجديدة» والذي يشهد على تغيير عميق في الأذهان. وكان الجر العام 
يدفع إلى اللهو وإلى المتعة واللذة والاستمتاع. أخط الأدب العشمائي في نفس هذه 
يتجه إلى التعبير عن حياة الترف والمجون. 
وكان من مظاهر الحياة العثمانية المتأئرة بالغرب 
والأسبلة العامة أو الخاصة AN jg‏ 
وكان إنشاء مطبعة عربية الحروف في اسطائبول عام 1727م بمبادرة من 
آلندي بن يكرمي سكز محمد جليي» وهو قد صاحب والده في رخلته أو سقارته 
المشهورة إلى باريس؛ AS‏ بالغ التثر بالمطابع الفرنسيةء ولدى عودته إلى اسطانبول 
وجد في شخص إبراهيم متفرقة- وهو من أصل مجري أسلم وتعثمن- الأخصاني 








بوصفه سلطانك وبوصفه مت 





المساجد والمدارس: 
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القادر على تشغيل هذه المطبعة. وقد آصدرت هذه المطبعة مؤلفات تركية عثمانيقة. 
وعرييةء وفارسية. بالاضافة إلى ترجمات لكتب فرنسية وإنجليزية خاصة كتب التاريخ؛ 
والجغرافياء والعلوم. وقد أصدرت المطبعة عشرين مجلدًا حتی عام 1745م وهو 








ناح الدولة على لام الخارجي سوف يزداد كثاقة فيا بعد من خلال 
استدهاء فنيين أجائب: فرنسیین بالدرجة الأولى؛ للعمل في المجال العسكري» خاصة 
في مجال المدفعية!”9. 
الاقتصاد وبداية تکوین النخبة العثمانية المتأخرة بالثقافة الغربية. 

الظروف الاقتصادية لتوقيع اتفاقية التجارة مع إنجاترا عام ۵ 

مع التطورات التفنية التي حدئت في أوروبا في القرن الخامس عشر مع نمو رأس 
المال وتخلص المثقف الأوروبي من ضغط الكنيسة؛ وظهور الذهب بكميات ضخمةء 
وزيادة الأسعار في أوروبا زيادة مضطردة وسريعة؛ واحتباجات الاقتصاد AAN‏ 
المتزليدة» وتمكن الغرب من الحصول على طرق بحرية ججديدة؛ وتجاهل الراسمالي 
الأوروبي للطرق البرية التقليدية؛ واهتزاز الإقطاع كنظام اقتصادي في الغرب» Wg‏ 
نجم الطرق البرية التاريخية؛ وبالتالي فقدان الأناضول لأهميته ما تحجاريًا بين الشرق 
رالفرب, أحدث بيوث القوافل والحانات المقامة عبر الطرق البرية في الأناضول تغل 
أبوابهاء وبالتالي فقدفقدت القرى الواقعة على هذه الطرق» والتي تخصصت في مقابلة 
احتياجات القرافل؛ أهميتها وحيويتها. وعليه؛ فقدت بالثالي الصناعات اليدوية التي 
قامت في هذه القرى العديدة؛ ازدهارها. وكانت هذه الصناعات ذات حبوية اقتصادية. 
بالغة لكلاف الأفراد الذين عاشوا عليها وضغوط البطالة التي نجمت عن كل هذا 

ومع فقد طرق الترائزيت داخعل الأناضول لقيمتهاء حدثت الهزة الاقتصادية التي 
أصابت توازن الدولة العثمانية؛ ذلك لأن الدولة حرمت من مصدر دخل كبير؛ ومن حركة 
تجارية ضخمة؛ بالإضائة إلى كثرة المتعطلين: وما أحدث ذلك من مشكلات اقتصادية 
واجتماعية في الأناضول؛ وهر عصب الحياة الاقتصادية العثمائية» خاصة وأن احتياجات 
أوروبا من المواد الخام تزايدت؛ نتيجة لحيوية الاقتصاد الغربي. 
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آصیحت الدولة العثمانية أمام هذه المعادلة الاقتصادية: حيوية الاقتصاد في آرریا 
أمام ققدان الاقتصاد العثماني لتطوره. وهذا الأخير أدى إلى وضع حرج | 
للعثمانيين الذين كائوا في نفس الفترة يعائون من قلة المعادن الاسترا 
والفضة» في وضع كانت الأسعار في البلاد العثمانية متدنية أمام ر 
آوروب؛ وأصبح الشمن الذي يعرضه التاجر الأوروبي» وإن كان kas‏ عاديا في آوروبا إل 
أنه کان مرت + وذلك نظرًا لاحتياج بلادهم المالي. وأدى هذا بالالي 
أن أصبحت الدولة العثمانية مصدرً مها للمواد الخام في نظر أورويا. 

أدى هذا التطور- بالضرورة- أن تأخذ المواد الخام العثمانية طريقها إلى الغرب» 
لكن هذا التطور فتيح-بالضرورة یش - الطريق أمامغلاء الماد الخام في البلاد العشمائية 
رفح الطريق كذلك أمام مات الاقتصادية دت هذه الأزمات- يجانب تدان تجارة 
ية أهميتها- إلى ركود الصناعات اليدوية العشمانية وأثر ذلك كله على 
أسعار الما الزراعية والحيوانات» فالأسعار اي قدمها الاجر الأوروبي قلبت النظام 
الاقتصادي العثمانيء بعد آن آخذت المواد الخام في البلاد طريقها إلى أوروياء رغم کل 
ما آخذته الدولة العثمانية من قوانين حمابة اقتصادهاء التي توقف تنفيذها أمام مشكلات 
ند والركود الاقتصاديء واخضاء السيولة ونشاط حركة تهريب المواد الخام؛ وأدى 
هذا بالتالي إلى غلاء رهيب لم تشهده البلاد في الفترة السابقة 161 - 2 
قحط في المواد الخامء كما حدث شح في المواد الغذائية في البلاد العثمائية D‏ 

وفدت مجموعة من التجار الإيرانيين عام 1568م إلى بلدة كوره في قسطموني 
في الأناضول» واشتروا كمية كبيرة من معدن النحاس بسعر مرتفع» وأدى هذا الشراء 
إلى أن وجد التحاسون المحلیون أنفسهم في حاجة إلى نحاس؛ ليستمروا في أعمالهم» 
فلم يجدواء فاشتكوا إلى الحكومة العثمانية: فانخذت الحكومة تدابير ضرورية أمام هذا 
الوضع ah‏ 

قدم هذا المثال ضرورة وقوف الحكومة والدولة وقفة إيجابية؛ لحماية اقتصادها 
ونتج عن اتخاذ الدولة تدابير هذه الحمايةء وكانت إنجلترا في مقدمة الدول الأوروبية 
التي تجد في البحث عن أسواق ومصاذر للمواد الخام لصناعاتها المتطورة» وأخلت 
إنجاترا تشكو من أن القوانين العثمانية التي اتخذتها الدولة؛ لحماية اقتضادهاء تعرقل سد 
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نجاترا من السوق العثمانية. كانت شکری |نجلترا تمثل في الآني : 
- إن القوانين العثمانية تمنع لاجر الأجنبي من العمل في التجارة العثمانية الداخلية 
اين لم تكن تسمح لیر اج العثماني اقيم بيع بضائع تجار الأجائب إلى 
الأهالي العثمانيين؛ وينطيق نفس هذا الأمر على توزيع هذه البضائع وييمها داخليًا. 
العثمانية تتص على نظام «البد الواحدة» وهو نظام يقضي بان یکون 
بيع سلعة بعيتها في د تاجر بعيه؛ رما لام يقف حال أما لاجر الأجنيي ٠‏ 
انين العشمائية جعلت التصرف في العقارات با وشراء فا للمواطن 











إل مات زر رها JA‏ ماوع بط مدع ایز 
العثمانية مستفيدة من عجزها وتداعبها وظهور عوامل انهيارهاء وأدث هله الضغرط إلى 
دفع الدولة إلى التوفيع على معاهدات مختلفة؛ واستصدار فرمانات مختلفة في سل دقع 
الدرلة المثمانية إلى العجز والإفلاس» وبالتالي تحويله إلى مستعمرة اقتصادية کبری ۳۹ 

رفي خضم انشفال الدولة العثمائية بمشكلة محمد علي باشا في مصره دقعت 
إنجلتراء الدولة العثمائية- منتهزة احنياجها السياسي إلبها- إلى التوقيع على اتفاقية 
8م التجارية. 

وبموجب اتفاقية 1438م التعجارية بين الدولة العثمائية رإنجاتراء نجحت الأخيرة. 
في إلغاء نظام «اليد الواحدة»: وبالتالي أصبح التاجر الإنجليزي يستطيع التحرك في 
البلدان العثمائية بسهولة؛ بیع ريشتري ويعقد الصفقات. كما نجحت إنجائرا ایشا 
بهذ الاتفاقية أن تساوي بين الناجر الانجليزي والتاجر العشمائي أمام القوانين العثمائية 
ومع تصور أن التاجر الإنجليزي أكثر غنى وثراة ومالا من التاجر العثماني - كماسبل 
الحديث عن ذلك- يمكن إدراك مدى الفائدة القصوى الثي كسبها التاجر الانجليزي» 
وكان ذلك في 16 افسطس 1838م. 

لكن أورربا أرادت الاستفادة الممائلة. وعلى نفس النمطء قفي نفس عام توقيع 
الإنجليزيةء أجبر الفرنسيون الدولة العثمائية على توقيع 
ئة أشهر من الاتفاقية المذكوزة على 
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قيع اتفاقية تجارية على نفس الط واضطرت الدولة إلى توقيع اتفاقية ممائلة في 2 
مارس 1849م مع سا وأخرى معا یش في 14 مرس 1840م مع هرلندا"». 





8 - خط کلخانه 
وانعکاساته على الحياة الثقافية العثمانية: 


كانت اتفاقية عام 1838م التجارية العثمائية الإنجليزية» هي الطريق الطبيعي للتدخل 
الأوروبي في الشتون شمان ال وبافالي فتحت الطريق إلى التدخل الأوروبي التدريجي 
في شثون الحياة العثمانية من كل النواحي: اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًء بل ونستطيع القول إن 
ات 1838م الما النجليزية قد فتحت الطريق أمام ازدياد أهمية الأجائب في الاتتصاد 
العشمائي؛ وعلى نفس القدر أيشا ازدادت أهمية الأجائب الأوروبيين في إدارة شتون الذولة 
وفتحت الاب بالتالي أمام اقتراض الدولة العثماتية من أورويا (عام 1850م). 

ركان خط كلخانه (1839م) هو التيجة الطبيعية لاتفاقية 1838م وكان عل 
کلخان هو الطريق المؤدي إلى قرمان الإصلاحات المشماني عام 1856م. 

هذان الفرمانان قد أديا إلى «التغيير» الرسمي للهوية اثقافية العثمانية: وإلى ما سي 
بتجديد الدولة. وهما الأصل في حركة «تغريب» الدولة العثماتية. هذه الحركة» التي 
يمكن أن تسمى بشكل ما #عولمة» الدولة العثمائية- مارس الغرب كل ضغوطه على 
الدولة؛ لتفذها. وهذا جعل من حركة التنظيمات العثمانية التي شكل فرمانًا 1839 و 
6 أساسها الرسمي حركة فسمان رأس المال الاستثماري الإنجليزي والأوروبي» 
وحركة ضمان ملكية الأوروبيين في الدولة» وضمان آمنهم داخل الحدود الما 

حركة تغريب أو عولمة الدولة الثمانية: لم تأت- في رؤية اليمين واليسار التركي 
على السواه- بشيء؛ أي شيء فيه مصلحة الشعب العثمائي. كما أن خط كلخانه وما 
أعقبه- أي فرمان الإصلاحات- قد NGALA‏ افيا ضارا بالمجتمع العثماني؛ إذ فح 
الطريق أمام الازدواجية الثقافية التي أخذت استمراريتها بين المثقفين حتى اليو 
واعطت الفرصة تتمركز في مركز الثقافة الإسلامية اسطانبول!0*. 
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إن اتحدار الخط البياني لمسيرة الدولة في القرن التاسع عشر أمام الصعود الأوروبي 
المتنامي؛ دفع المثقفين المثمانيين إلى EN‏ في أن ما أخذوه عن الغرب كان مه 
وأن دولتهم لم تكن في حاجة إلى المظهره وإنما إلى معرفة مصدر الخلل في المعادلة 
العثمانية-الأوروبية: وان الجوهر الذي لابد من إنقاذه هو الندني العثماني في العلوم 
والتقنية حاصت- كما في رؤية السلطان محمود الثاثي- المجال العسكري. 

قام السلطان محمود الثاني بحل فرقة الانكشارية وفرقة السباهي» رعهد إلى 
مدربين آورویین تنظیم الجيش العثماني وفق التعليم العسكري الاورويي؛ وكان لاد 
الساطان محمود الثائي أن يصطدم بالانكشارية وقد حدث» وقضی عليهم؛ وكان نجاح 
السلطان محمود في هذاء دافمًا له ومشجمًا على سياسته في التحدیته فانجه- TAA‏ 
إلى الشكل- وليس الجوهر- في إحداث تغييرات وانقلابات مظهرية في الدولة» فأصددر 
قانوتا لازي يزم الموظفين الرسميين- وليس كل الشمب- بارتداء الملابس الا وروی 
مع لبس الطربوش ۳۳ 

رعندما ثولى السلطان عبد المجيد وهو ابن السلطان محمود الاني؛ قمة السلطة 
الإدارية في لو اسبح الاتجاء غر هر السياسة الرسبية الغافية والاجتماعية للدولة 
تولى السلطان عبد المجيد العرش؛ أمر باعلان تنظیم 
ربية في مرسوم مرف باسم خط کلیخانه همايرني؛ وهو 
أساس حركة التنظيمات العثمانية لشثون الدولة على النسق الأوروبي”''" وقد صدر 
خط کلخائه هذا باللغة العشما ومعه ترجمة فرئسية كاملة» وهي لغة أصبحت بحكم 
انجاء البلاد غربًا والفرنسية لغةالثقافة الأوروبية وقتها؛ آصبحت اللغة الثئية في الدولة. 
ai,‏ واللغة الفرنسية حملت- بالضرورة الثقافة الفرنسية والأفكار: والأساليب 
ية إلى المثقفين العشمانيين'**, 
إن دور اللغة الفرنسية في نقل الفكر الغربي والفرئسي بالذات وتأثيره المهم في 
مفهوم الحكم في الدولة العثمائية وتركيا؛ دور مهم يجب ملاحظته ذلك لان اللغة 
الفرنسية كانث أداة للترسع التدريجي» رانشار العلوم الغربية بين المتقفين العثمائيين؛ 
هذا التوسع بذا بالعلوم الأكثر فائدة مباشرة؛ وهي العلوم المتصلة بالفنون العسكرية. 
كالرياضيات بالنسبة للمدفعية أو المرتبطة بالصحة العامة كالملوم الطيعية وكانت هذه 
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اللغة الفرنسية أداة للشباب العثمانيين» الذين أرسلوا إلى فرتسا للدراسة في معاهدها 
ات» وكان ذلك الإرسال أو الابتعاث نتيجة للتعاون 
العثماني الفرنسي الإتجليزي المشترك في حرب القرم 1854 - 1856 هذا الابتعاث 
المنظم لم یف دور أول إرسال لطلاب عمانین إلى أوروياء وكان عام 1627 

هناك سیب رئيس لتوطين الثقاقة الغربية في الدولة العثمانية؛ وهو أن السلطان عبد 
المجید (1839 - 1861) كان تصيرًا لتغريب في الثقافة العثمانية: واتجاء السلطان وهو 
رأس الحكم في البلاه هذا الاتجاء كان- بالضرورة- مشجمًا للمثقفين العثمانيين على 
هجر التعليم ان الإسلامية اتقليدية؛ واندفاعهم إلى الإقبال على التعليم لاوريي 
والثقافة الغربية. 

أذ التغيير يفرض تفسه على كل مناحي الحياة العثمانية الفكرية والفنية والأديت 
حتى أن كتابة التاريخ- وهو فن أثبت العثمانيون فيه مكاتهم- لم تسلم من التغييره هلا 
هو أحمد وفيق باشا (1882 - 1891) يغير في طريقة الكتابة التاريخية: فأخذ Waga‏ 
جديا تمثل في تقسيم كتابه على أساس المراحل الكبرى للتاريخ ON Jatah‏ لکن 
الذي بثير الاهتمام في الكتابة التاريشية هو مصطفى نوري (1824 - 1890) صاحب 
کتاب «تتايج الوقوعات؛ فقد أذ منهجًا جديا أيضّاء فلقد تارل أحداث التاريخ. 
الشماني على أساس إيراد الأسباب والائج والمشكلات الاقتصاد, 
العثماني بالتاريخ الإنساني العامء ولم يفته الاهتمام بالعلوم وتطورهاء وت 


























بالسهولة والسلاسة بالمقارنة مع مثيله من التواريخ السابقة عليه هذا بالاضافة إلى 
المعلومات التاريخية الغية الثي احتواهاء كما أن اتخاذه أسلوب النقد- الجديد في 
عهده- أدى إلى إدراك مدى ما أصاب الكتابة التارييخية | كان آساسه 
انتشار ثقافة أوروباء وهذا ما ميز الكتابة هنا عن المتهج القديم الذي تفه العشمائيون من 
الحولیات وبده التواريخ العامة بيد الخايقة**. 

ك العثمانية إلى انخاذ السلطان والقصر اي الحاكم موب 
أدى إلى سرعة تغيير العثمانين لأسلوب حياتهم والاتجاه بسرعة إلى أسلوب الحياة الأوروبيق 
وبالتالي؛ أصبحت اللغة الفرنسية بالتسبة کین من المثقفين لغتهم الاي بعد أن كانت ال 
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العربية هي لغة المثقف العثماني الثائيةء وأصبح النموذج الأدبي الفرنسي هو المثال أمام a‏ 
۱ .بعد أن كان الأدب الفارسي؛ وأخذت ترجمات المؤلفات الفرنسية تکار 
كما وصل هذا AN‏ بالغرب في عهد التنظيمات بد! من حكم السلطان عبد المجيد بشكل 
واضح؛ إلى اختبار الطبقات الملا من المجتمع- والمثقف العثماني بالطيع أساس في هذا 
المجتمع- إلى اختبار الثياب وتاسيس الدور والقصور على الشمط الأوروبي؛ وكذالك الزخرفة. 
والعمارة وتنسيق الحداتق على نمط أوروبي صرف. 

الم يتوقف التائر بالغرب على الشكل الخارجي للمجتمع فقط بل تعداء- وهذا هو 
الاهم في عملية تبيان موقف المتقفين من أسلوب الحكم- إلى تأثر النخبة العثمائية 
بأفكار اثررة الفرنسية» وتأثير ثابليون ومفهوم الملكية الدستورية؛ ومفهوم الحرية 
بالمعنى الغربي؛ وكان لكل هذا دوره في البناء الجديد للمثقف العثمائي: الذي استطاع 
بهذا التاثر قلب مفاهيم الحكم في sadya‏ 

ليس معنی هذا إن لم يكن هناك تيار الاصالة والتراث الإسلامي وأنصاره والذين 
دافعوا عنه أمام هذا AAN‏ التغرييي الواضح الدلالة على التفيير» وهو تغيير دعمه 
السلطان ردعمه القصر ورجال الدولة» الذين وقعوا تحت الضغط السياسي والاقتصادي 
الأوروبي» إن تيار الاصالة والتراث الثقافي الإسلامي كان له علماؤ ركان له استجابة 
قرية من قطاعات الأمة المختلفة؛ نکن على سعة مساحة المزیدین؛ لم يكن له نفو 
وسلطة النخبة العشمائية المثقفة ثقافة غربية في أوساط الحكم. 














9 - تاثير الفربيين المباشر 
في تكوين المثقف العثماني الثوري: 


في عام1 ۰۶183 صدرت أول جريدة عثمائية رسمية» وكان هذا في حد ذاته 
علامة فاصلة في تاريخ الفكر العثمائي إلا أن عام 1840م كان له مكانة مختلفة 
في تكوين المثقف العثماني الجديد» ذلك لقيام «وليم تشرشل» بإصدار أول جريدة 
غير رسمية في الدولة العثمانية؛ وكان ذلك في اسطانبول» وهي جريدة «حوادث». 
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العثماتيون ضد السلطة؛ مقرًا لهم- إلى اسطائبول والأناضول» وكان لرواد حركة 
التنوير الغربي أثرهم البالغ في هذا الأمره وفي مقدمتهم إبراهيم شناسي (1826 
- 1871م) الذي أقام في فرنسا ست سنوات متصلة من 1849 إلى 1855 


ی الثقافي الفرنسي عليه؛ وتحمس للحداثة الفرقسية بل ولكل جديد 
فرتسي. ومن المعروف أن الاندفاع إلى التحديث كان سمة من سمات عهد السلطان 
عبد العزیز (1861 - ۳61876 

كما كانت التحركات الدبلوماسية التي قام بها السلطان عبد العزيز في آورویا 
وزيارته لقزتساء وإجرائه مباحثات مع نا £ 
السلطان بزيارته لباريس فقط؛ بل زار في نفس جولته الأوروبية لندن وبرلين وفيينا. 
كانت هذه التنقلات الدبلوماسية التي قام بها رأس الدولة العثمانية حدئًا جديدًا على 
القصر السلطاني العثمائي» الذي كان يعتبر جلوس السلطان في العاصمة للاعتمام. 
بأمر المسلمين؛ أفضل من الخروج منها حتى إلى الحج ماعدا الجهاد. لقد أسهمت 
التتقلات التي قام بها السلطان عبد العزيز في أورويا في تحريك الأذهان» وكانت بمثاية 
إشارة صيحة إلى الاتجاه بقوة إلى الغرب. ومن خلال هذه الزيارات الأوروبية: أسهم 
السلطان- دون أن يدري- في ازدياد تفر طبقة المنقفين العثماتيين: الذين رجحوا 
كفة أورويا والغرب عن كفة الاصالة والتراث» وآدت زيارات السلطان عبد العزيز 
إلى أورويا إلى تقوية أواصر العلاقات بين المثقفين العثمانين والمثقفين الغربيين من 
ذوي التفوذ. لقد کان يربط بین العثمائيين والاورویین هدة 
واحد مشترك وهو تغريب الدولة العثمانية وسيطرة الفكر الأوروبي على مقدرات 
البلاد العثمائية. وبذلك نال المتقف الثوري العثماني دعمًا أورويي 
تغيير حالة البلاد فيما بعد . 


























كان له أثره في 
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10 اثر التنظيمات 
في الثقافة العثمانية الجديدة المستفربة): 


التي أحدثتها حركة التنظيمات العثمانية تعادل في أهمينها ال 

تحت الطريق إلى إقامة نظام تعليمي معادل ومغاير لنظام 
المدرسة العثمانية القديم» أنت التنظيمات بنظام تعليمي عام؛ حيث يصبح المدرسون 
موظفين. تعليم أولي مخصص من حيث المبدأ للأطفال اعترًا من السادسة من kyan‏ 
ومدارس ثائوية أعلى: ثم كليات وهو نظام الغرب لتعليمي 0 

وقد نشی نظام الليسيه الأرل في غالاطه سراي عام 1868م؛ والتدريس فيه گان 
باللغة الفرنسيةء وأصبح بؤرة؛ لتفريخ مثقفين وموظفين» وسرعان ما جرى التصريح 
بإنشاء مدارس وكليات أجدبية فرئسية في غالبيتها تديرها رهبائبات كاثوليكية؛ وكانت 
تجد YU‏ من لاقلات العرقية في الدولة العئمائية وتجد إتبالا من الأثراك ایشا 

وقد امیح للبنات- لاول مرة- الحصول على تعليم حديث» حيث التتحث 
المدرسة الرشدية للبنات عام ۰1858 ومدرسة المعلمات (دار المعلمات) التي رجت 
اول دفعة لها عام 1873 ومدرسة المولدات 1842م01©, 

حدثت ازدواجية في التعليم: فالتعليم النمطي كان القاعدة بالنسبة إلى المسلمين» 
لكن المدارس الجديدة ندمت تعليمًا أوروييا؛ اندفعت إليه الطبقات المثقفة العثمائية 
لتعليم أرلادها. 
روبرت كوليج واختراق التعليم العثماني الاصلي: 

دخلت الولايات المتحدة الامريكية مجال التنافس أمام البعثات الأوروبية 
الخدمة الثفافة الغربية وخدمة المؤسسات السياسية الأمريكية والغربية وأيضًا الأهداف 
التتصيرية؛ فانشات كلية روبرت الأمريكية (رويرت كوليج) عام 1863م؛ وكان ینفق. 
عليها هرستیفر رين اندر رويرت» وهر تاجر من نيويورك يتتمي إلى عائلة روتشيلد 
وأئفق على هذه الكلية حتى مات عام 1878م وأوصى gena‏ ثروته لهاء ثم استمرت. 
بتمويل وتدعيم أفراد ومؤسسات ودول مختلفق ولكي تضمن هذه الكلية تدعيم 
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الولايات المتحدة الأمريكية؛ اسست في نيويورك عام 1864م مجلس [داقه وهدفت 
إلى ضم تخصصات علمية مختلقة على مدى زمني مرسوم وطریل؛ وقد أنشئ تخصص 
الهندسة فيها 1912م. وكانت هذه الكلية الأمريكية رائدة في مجال إقامة المؤتمرات 
الخاصة باتحاد الطلاب المسيحي العالمي» وكان بيحث فيها أوضاع التعليم المسيحي 
في العالم الإسلامي؛ وكيفية تطوير الججامعات الإسلامية؛ لتماشی مع متطلبات العصر 
الأوروبية. وكانت الهيئة المشرفة على الكلية في البداية تتكون من القنصل الأمريكي 
والتصل البريطاني في اسطانبول وكبار رجال الأقليات المسيحية في الدولة العثمائيق 
وكان أول مدير لها ج. هاملين؛ وهو راهب منصر تفرغ؛ NGA‏ 

وكان تأثير الثقافة الأمريكية في الدولة العثمانية قد بدأ في BAN‏ وتخرج في 
هله ال عام 1881 سي یاه وني هذه الكلية تخوجت صاحية أشهر اسم ناي 











1840 = 1964) التي تخرجت في كلية نات في حي اسکندار في اسطاتبول. 
كان هدف روبرت کولیج مثلها في ذلك مثل المدارس الامريكيةالتي ash‏ 
في الدولة العثمانية هر: إيقاظ الفكر القرمي بين شعوب الدولقه وساعدة الأجائب 
آر المتأئرين بالثقافات الأجنبية في الحصول على التفوذ في الدولة العثمانية اقتصاديًا 
واجتماعيًا وإيجاد مثقف عثماني يتحمس للفكر الغربي وللولايات المتحدة الأنريكية 
وهذا آثر فيما بعد - وبالذات - قبيل حرب الاستقلال إذ نادت جمهرة من المثقفين 
بطلب الحماية الأمريكيةء وفي مقدمتهم خالدة آدیپ ED‏ 
ومن أوائل المعلمين العثمانيين الأثراك فيهذه الكلية الشاعر توفيق فكرت (1870 - 
25 وتوفيق فکره : ثرت في اتجاهات المثقف العثماني نحو التغريب» وتعود 
أهميته في الثقافة العشمانية عندما قام أحمد إحسان عام 1891م بإنشاء مجلة ثروت فنون»؟ 
بهدف نشر الثقافةالغربية في البلاد أو فلنقل التوسع في نشرها. رفي عام 1896 وبا على 
توصية من رجائي زاده اكرم 1846 - 1914م - وهو الذي تصدى للثقافة الأصلية؛ وكان 
الملهم الفكري لكل من أحمد إحسان وتوفيق فكرت؛ يصبح وفيق فکرت ر؛ 
هذه المجلة: فيجعل منها مجلة أدية و 
تثر Ajang A‏ نجلا 2 
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المثماني» ومالوا إلى محاكاة الأجناس الأدبية الفرنسية ودعوا إلى مبدأ "القن للفن»» 
ووصل الأمر بهم إلى معاداة gah‏ 
قدرة المثقف على تغییر مسار الحکم: 


1 - تحكم المثقفين المثمانيين في نظام الحكم: 


اهتم المثقفون العثمائيون المطلعون على الغرب بفكرة الحريةء فاجتمع في احد 
أيام لاحاد من شهر يونيو 1865 مجموعة من المثقفين العثمانيين؛ ليكونوا جمعية سرية 
في اسطائبول أطلق عليها اسم مجموعة العثمانيين الجددا بهدف نشر الوعي بالحرية عن 
طريق النشر الإحداث تغيير في مسار الحكم في الدولة. كان من بينهم نامق كمال رضیا 
باشا وعلي سعاوي ونوري بك ومحمد بك ورشاد بك وآكاه أندي الصحفي» وشناسي 
وصبحي باشا زادة آية اله بك؛ وأخدوا يتحدثون عن ضرورة اإدارة الدبمقراطبة وكيفية 
تحقيقهاء وكان معهم کلب عن جمعية الكاربوناري الإيطالبة والجمعية السرية البرلندية. 
ووضع آبة اله بك لالحة هذه الجممية"". 

وفي 12 مايو 1876م اضطر السلطان عبد العزيز إلى إقالة شيخ الإسلام والصدر 
الاعظلم وتشکیل حکرمة جديدة برئاسة رشدي باشا ضمت شخصبتين من الشخصيات 
المثقفة لمبتا دورًا مهگا- فيما بعد- في حركة التغيير الإداري في الدولة 
العثمائية هما: مدحت باشا (1822 - 1884) وحسين عوني باشا (1820 = 1876 
الذي أسندث إليه وزارة الحربية؛ ونوترت العلاقات بين السلطان- رأس الحكم- وبين 
هاه الوزا 
تأثير جمعية #العثمانيون الجدد؛ التي ضمت مجموعة من المثقفين العثمائيين الثوريين 
في المجتمع العثماني» فقامت مظاهرات الطلبة؛ ونادوا بعزل صدر أعظم هو ندیم ياشاء 
وعزل الشيخ إسلام وهو حسن فهمي أفندي"9. 

ويبدو أن حسين عوني باشا قد راودته ذكرة خلع سلطانه عبد العزيز وتردد مدحت 
باشا؛ لأ يأمل في أن يشمكن من استصدار دستور من السلطان عبد العزيز. ولا در 
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استحالة ذلك انضم إلى حسين عوني باشا وباقي الوزراء. وفي مليو 1876 تحرله 
الجيش بأمر من حسين عوني باشا لتطويق قصر دوله باغجه؛ حيث يقيم السلطان Leg‏ 
تحول البحرية دون اتصال القصر بالخارج. 

وفي نفس اليوم» نصبت جماعة العثمانيين الجده المتمثلة في هذه الوزارة 
الأمير مراد- وهو ابن السلطان عبد المجيد- سلطا على البلادء ويذلك أنهى 
المثقفون العشمانيون عهد السلطان عبد العزيز صاحب أكثر عهود الانفتاح العثماني 
على PAN‏ 





2 - قدرة المثقفين العثمانيين 
على تنصيب السلطان راس الدولة. بشروط: 


استطاع المتققون العثمانيون الذين في السلطة من عزل سلطان وتولية سلطان آخر 
بهدف فكرى لاول مرة في التاريخ العثماني» عزلوا- سواء بقتل أو بانتحار- السلطان 
عبد العزيز وولوا دستوريًا السلطان مراد مكانه» ويذلك استطاع المثقف العثمائي أن يغير 
راس جهاز الحكم. 

كان السلطان مراد مت منفتسًا على الأفكار لت على صلة بسياسبي آوروبا 
وبالفكر الأوروبي» وبالتالي قيمكن أن يوصف بالعاهل المثالي لعهد التتظيمات» كما 
وصفه مانتران» إلا أن مراد الخامس هذا تعرض حتى قبل ازتقاته العرش لنويات عصبية. 
زائدة عن الحد الطببعي. وقد استولى المرض على وعيه تماقا عقب إلقاء المسثوليات 
الجديدة التي كان- كسلطان- عليه تحملهاء وسازع الوزراء المثقفون في 31 أغسطس 
6 مرة أخرى إلى السيطرة على توجيه الحكم بخلع السلطات مراف وتعيين لمیر 
عبد الحميد محله وهو آخر إخوة مراده وتولى العرش باسم السلطان عبد الحميد ات 
وحكم ثلا وثلاثين سن بعد تصیه في أول سبتمير عام ٩1075‏ 





38 المغقفون والسلطة 





3 - قضية الدستور بين المثقف (العثماني) والحاکم (السلطان): 


عند تولى السلطان عبد الحميد كان الوضع في البلقان العثمائي يمني الولايات العثمائية 
في أوروبا أر الولايات الأوروبية في الدولة العثمائية غير مستقر: حركات التمرد تتواصل في 
بلغاريا وفي البوسنة والهرسك. والصرب» والجبل السودبذخلان الحرب؟ لمسائدة التمرد 
خمد الدولة. وفي 26 مابو (1876) يعلن ميلان- أمبر الصرب- الحرب ضد الدولة العثمائية 
بتشجيع من الروس؛ بعد أن طالب الباب العالي تنصييه حاكمًا على البوسة ويضم الهرسك 
إلى الجبل الأسوده ورفضت الدولة طلبه وتطالب النمسا الدولة العثمائية بحق الوصاية على 
الصرب» وتأنعل في التوسع إقليميً في البوسنة والهرسك» ونقوم روسيا ایشا بالمطالبة بحقها 
في حماية البلغارء وتعد العدة للاستيلاء؛ على شرق الاناضول» ويقوم ضابط ررسي گییر هر 
شير نايف بتكوين فرقة متطوعين روس؛ ليحارب في صفوف الصرب ضد الدولة الم 
لكن انتصار القوات العثمائية بقيادة عشمان باشا (1832 = 1900م) في أراخر أقسطس 
6 م على الفرات الصربية يدفع الأررويين رالبلقانين إلى إعادة النظر في الموقف. ومع 
هذا ضرق لمات تقرر الدرل الأوروبية الضغط على الدولة اعثمانية يكل ثقلها. ومد بش 
أسابيع من تولي السلطان عبد الحميد العرش؛ يوجه سفير روسیا في اسطائبول (الكونت 
افناييف) نژ مقت إلى الباب العالى في 31 أكتوير 1876 باسم روسياء يقول ad‏ إذا لم 
توفع الدولة العثمانية في الساعات الثمائي والأربعين القادمة هدثة مع الصرب والجبل الأسرد 
فان روسيا سوف تخلص من ذلك» إلى النتائج التي تفرض نفسها». ويستسلم الباب العالي 
نذا رید تسريح القوات العثمائية المشاركة في حملة البلقان: ولا تكتفي الدرل الأورربية 
بذلك بل تثمادى وتطلب عقد مؤتمر دولي على وجه السرعة» ومع طلبها هذا «تهدید بالحرب؟ 
ويعلن دزوئبلى: أن إنجائرا لا نخشی الحرب» وهي قادرة على القتال لمدة عشرين سنة- إذا 
GA‏ الأمر- وسوف يتم إرسال الأسطول البريطاني إلى الدردثيل sam‏ 

يبدأ المؤتمر الذي رضخت الدولة رعقدته؛ تب لرغبة أوروباء وكان افتتاحه في 
اسطانبول في 23 دیسمبر 1876م؛ ويجتمع تحت رئاسة صفوت باشاء أحد الملقفین 
العشمائيين الكبار والوزير في الشثون الخارجية العثمانية؛ ویحضره مندوبون لكل من 
روسيا وفرنسا والشمسا وألمانيا وإيطاليا. 
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إن العثمانيون المهيمنون على السلطة التنفيذية في الدولة مع 
جماح أورويا وأطماعها في الدولةء ذلك لا الباب العالي 
كان مدركًا أن أورويا سوف تطلب مته استقلال البوسنة والهرسك» وسوف تطلب ایشا 
تكوين بلغاريا الكبرى تحت التقوذ الروسيء ولابد أن بدي كل هذا إلى خسافر إقليمية 
واختزال للمراده ويقوم أبرز مثقف عثماني سياسي في تلك الفترة وهو مدحت باشا- 
الصدر الأعظم #والتعبير لمائتران» في وجه أورويا بمتراس علان الدستور». 

في اللحظة التي يبدأ فبها هذا المؤتمر الدولي؛ یمان صفوت باشا في كلمة الافتاح 
في 23 ديسمبر 876 ام أن المؤتمر لم بعد له مير بعد أن نج السلطان شعبه نظام حكم 
جدید ممائل تمامًا لنظام حكم الشعوب الغربية الأوروبية: یحترم الحريات الفرديةء وینص 
على المساواة في الحقوق والواجبات؛ وحرية تولي جميع الوظائف العامة والقضاء على 
كل أشكال التعسف. ويذلك أبطل صفوت باشا بتصريحه هذا حججٌ الدول الأوروبية 
المتجمعة؛ تلك الحجج التي تتخذها وسيلة للتدخل في شئون الدولة Ana‏ 
بما في ذلك اتخاذ أورويا هذه الحجج؛ لإجبار الدولة على التنازل على أرض للبوستة 
والجبل الأسود؛ لان الدستور ينص على وحدة أراضى AN‏ وكانت أوروبا تريد من 
امتيازات خاصة للمسيحيين؛ لأن الدستور يعلن مساواة جميع الرعايا العشمانيين» وینص 
على وجود نظام قضائي مدني ينطبق على جميع عناصر السکانه ربالتالي فلا حجة 
اللدول الأوروبية في مطالية الدولة بإنشاء محاکم حاصة لغير المسلمين؛ والدستور لا 

: لية للق في تطبيق الإصلاحات. 

جاء الاستور تتويجًا جهود المثقفين العثمانيين على مدى نحو أربعين سنة في زوع 
الثقافة الغربية في AN‏ والعمل على أن تزيح الثقافة الأصلية العشمانية توا لجهرد 
الصفوة العثمانية المقفة في «الاتجاء نحو الغرب». 

وعلی الرغم من أنه تم على غير وغبة أكثرية الشعب العثماني وهم تال المسلمون» 
الذين رأوافي الدستور أنه يحقق للاقليات مكاسب تتهي بهم إلى الاستقلال عن الدرلة» 
وكان العلماء أيضًا ضد الدستور بشكله التوليفي الغربي والذي هو عليه؛ وكانوا یزیدون 
أيضًا الرأي العام العثماني في عدم فائدة الدستور یلاو 

في 19 أبريل 1877م؛ تعلن روسيا الحرب على الدولة العثمانية: وتصل جیوشها 
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A‏ اسطابول وإلى PAN‏ جهتها الغربية؛ ويحقق الروس التصارات على الجبهة 
العثمانيين في البلقان» وتعرض بريطانيا مؤازرة الدولة الما 
بآن يقف الاسطول البريطائى؛ لحمية اسطانبول من الروس؛ وتدور حول ذلك مات 
في مجلس المبعوثان حول هذه الكارثةء وتحتدم الخلافات فيه حتى أن السلطان عبد 
الحميد وجد نفسه يتخ قراره بحل مجلس المبعوثان» وبالتالي تعطيل الدستور» ونتمي 
هله الفترة الدستورية الأول في 14 فبراير 1878 بعد أن دامت أقل من عام ”». 

4 - رؤية مائتران المورخ الغربي لنتيجة تأر المثقف العشمائي في تغير مسار الدولة: 

في عام 1839م وهو عام انخراط الدولة العثمانبة في طريق التنظيمات؛ وهي 
حركة تنظیم شرن الحكم العثماني على الطراز الأوروبي بدلا من النمط العثمار 
الاصیل؛ وحتى عام 1878 وهو تاريخ فسخ المجلس النيابي العثماني #المبعوثان» 
تمضي آربمون سنة؛ رهي فترة من الانطلاق الاقتصادي» والاهتمام الثقافي المستغرب» 
«رعلمنة وتحديث المؤسسات» وبعام 1878 يجد المراقب الأوروبي للشأن العثماتي 
انفسه حزين على فترة سيادة المثقف العثمان يراي المتجه غر" 

إن السلطان الجديد عبد الحميد الثاني أضلق مجلس المبعوثان» جمل من 1878م عام 
فسخ المجلس علامة فارقة؛ أن السلطان عبد الحميد يتردد في العاصمة اسطائبول على 
أوساط جد متباينة» ويتصل بالأجانب» ويتعلم شيا من الفرنسية» هذا قبل سلطتهه ما 
بعدها اه يحوز ثروة ملحوظة؛ ويترك أمر إدارتها واستثمارها لاحد الأرمن المسيحيين هو 
«هاجوب زفبرى» وهو صراف من حي غالاطة بإسطانبول» يحيا السلطان الجديد في القصر 
حياة تتميز بيساطة واعتدال غير هاديين جد ملائمة لأن تكفل له تعاطف السکان؛ لین 
صدمهم ترف رجال التظیمات وأساليب حياتهم المستمدة من أساليب الحياة الغربية. 
ریفضل السلطان عبد الحميد الثاني الجاذبية شبه الريفية لأجدحة قصر يلدز على أبهة قصر 
دولمه بأغجه الأوروبي الطراز الذي كان يحيا فيه والده السلطان عبد Pama‏ 

أما موقف السلطان عبد الحميد من المثقفين العثمانيين ثقافة أوروبية من اصحاب 
السلطة السياسية أو الفكرية والأدبية؛ فإنه- أي السلطان- اجتهد في إضعاف نفوذهم» 
فاصابهم إصابةبالغة عندما تصدى للطموحات القومية لسكان بعض أقاليم الدولة: وهنا 
ينبغي القول إن السلطان كان منفتا على المستجدات؛ را في تطوير التعليم؛ أملا في 
ظهور مثقف عثمائي جديد لا ينحاز للغرب ۳٩‏ : 
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5 - المثقف العثماني وتغيبر أيديولوجية الحاكم: 


في فبراير 1902م: اجتمع في باريس خمسون من المثقفين العثمائيين المعارضين 
السياسة السلطان عبد الحميد في مؤتمر عرف بالمؤتمر الأول لجماعة تركيا الفتاف وأكدرا 
أن أهدافهم إعادة العمل بدستور 1876. أن حركة تركيا الفتة قد ولدت عام 1889م عام 
الذكرى المثوية للثورة الفرنسية: وقام عدد من طلاب مدرسة الطب العسكري في اسطائبول 
بتكوين جماعة سرية معارضة لنظام الدولة سقوها لجنة الاتحاد العثمائي؛ والتشرت دعرة 
المجموعة بين طلاب المدارس الب والمدارس المسكريةء وأصبح لها خلايا في القوات 
المسلحة العثماتية. وفي عام 1859م يظهر في هذه الحركة اسم مثقف عثماتي هو أحمد 
رضا بك (1859 -1930م). وكانت فلسقة «أوجست کونت؛ قد جذبته إليهاء وأصبح أثناء 
هرب إلى باريس وإقامته بها شخصية مألوفة في Aga‏ الفلسفة الوضعية في باريس؛ كما أسهم 
بالكتابة في مجلة الغرب التي كان ينشرها الوضعبون الفرنسيوئ» وهو نفسه أصدر صحيفة 
«مشورت؛ التي كان يصدرها من باریس ويرأس تحريرهاء وعرض فيها أهداف ججماعة تركيا 
الفتاة عرضًا كاملا تحت عنوان «منهجناة في عدد مشورت في 3 / 12/ 1895م. والواقع 
أن أحمد رضا نفسه كان هو واضع هذا مها 

وكان أحمد رضا أشهر المثقفين العشمانين المعارضين في أوروياء والذي جمعهم مسمی 
»كان وا في ميل تجاءالغرب الق ريت کان واد شام لغرب 
» روالده أحمد رضا تمساوية: كان غربي 
الثقافة والاتجام وإن لم ينضم إلى الماسونية التي اتوت بأفكارها أعضاء NGANG‏ 

نادی المثقفون العثمانيون في الخارج- أي خارج حدود الدولة latah‏ 
وبالتحديد في أورويا إلى عقد مؤتمر في باریس عام 1902- مع أن إنجلترا كانت ی 
العثمانيين المعارضين حرية الحركة واستتخدام أسباب المعارضة من صحاقة 
واجتماعات وخطب- لكن قصد المتقفون العثمانيون- وهم مدنيون- أرادوا جر الجيش 
العثماني إلى تغبير سياسي أو بمعنى أوضح تغيير أيديولوجية الحكم في دولتهم؛ لذلك 
أصدر أحمد رضا بك wadah aga‏ والمسثوليةوالجتدي. واخ أحمد رضایك 


في كيه هذا يدعو الجيش إلى الالتحاق بحركة تركيا ا 
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ودها أحمد رضا بحلول الضباط العثماتيين محل حركة تركب الا لمدنية رالمعارضة 
من الخارج» رفي ذلك سبيل اتفق أحمد رضا بك مع الأمير لاح الدين على إعداد الثررة 
المسلحة فاتفقا مع المشير رجب باشا- وهو الباني الأصل كان الا للقوات العثمانية في 
ولاية طرابلس الغرب العثمانية- على أن ينقل نستامن جيشه إلى سالونيك» بحيث يستطيع. 
السیطرة على جناق قلعة (الدردنیل) KB‏ أن هذه الحركة بداية الثررة ستلفت نظر أورويا؟ 
فتضغط على السلطان فبضطر إلى الموافقة على git‏ عليه من شروط» ولما لم تحدث 
هله الخطة فقد آرجات الجماعة فكرة الثورة المسلحة إلى عام 1907م» حين اتفق أعضاء 
تركيا الفتاة على توحيد جهودهم في منظمة واحدة. وفي المؤتمر الثاني للجماعة في باريس 
العام (1907م) حين تأكدت فكرة ضبرورة القيام بانقلاب عسکری يقوم به الضباط 
العثمانبون من المثقفين الثوربين» واستجاب نبازي بك وتمرد مع أنصاره؛ وشکلت حركة. 
نيازي بك ذلك الضسابط العثماني المثقف» بداية النحرك المسكري لت رک UDAN‏ 

وقد لعبت العلاقة بين المثقفين العثمانيين والمحافل الماسونية دورًا مهنا في 
مساعدة المثقف على تغيير أيديولوجية الحكم؛ نقد وجد الثوريون العثمائيون في المحافل 
الماسونية في مدينة سالونيك بالنات- وهي إحدى مدن الدرلة AAN‏ رها القناة 
الطبيعية بتعبير مانتران- لترويج أيديولوجية حركة تركيا الفتاةء وسالونيك هي المدينة. 
التي انخذها أعضاء تركيا الفتاة والاتحاد والترفي؛ بالضرورة- مسرحما لعملياتهم؛ لكي 
يكونوا في حماية يهودها. وتعداد سالونيك في ذلك الوقت كان 140000 نسمة» منهم 
0 نسمة من البهود الأسبائ» ر20000 من يهود الدرئمة؛ وان كثير مهم يحمل 
الجنسية الإيطالية؛ وأبرز مثقف عثماني يهودى فيها هو «عمانویل قرة صوا؛ الماسوني 
الذي أصببح عام 1908م عضر البرلمان AAN‏ عن مدينة سالونيك في مجلس 
المبعوثان» وأقام محفلا ماسونياء وكان على اتصال بالماسوئية الإيطالية؛ وكان يعمل 
على تجنيد وضم أعضاء جماعة تركيا لت المثقفين ضباطًا ومدئيين إلى سره 
بهدف ممارسة نفوذ يهودي ملموس على الحكم في الدولة العثمائية في حالة تغييره من 
إسلامي بعد إسقاط السلطان إلى علمائي إذا ما التصرت جماعة تركيا الفتاة واسولت 
على الحكم؛ وهو الذي حدث بالفعل؛ وكان بعض أعضاء الجماعة مثل طلعت. 
ومدحت شكري متسین بالفعل إلى الماسونية: كما كانت اللجنة العثمائية التي تاسست 
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في أغسطس 1906م تحت رئاسة طلعت بك على اتصال بالبرجوازية aa gah‏ 

اضطر السلطان في 22 يوليو 1908 إلى إصدار إرادة سلطانية تقر العمل بدستور 
6 بعد أن قررث لجنة الاتحاد والترقي في سالونيك التحرك ضده» وأعلن السلطان. 
إجراء الاتخابات وعقد مجلس المبعوثان بعد ثلاثين سنة من نسخه. وبذلك تحققت 
إرادة العثمائيين الثوريين في تكوين دولة على النمط الغربي في التشريع. 

بعد إعلان السلطان» قرر محمود شوكت باشا التحرك العسكري على رأس جیش 
الحركة ليحاصر اسطانبول» ويعلن الأحكام العرفية» وینشی محاكم استتائية'". وقي 
7 أبريل 1909م صعد الغازي أحمد مختار باشا- وهو من كبار المثقفين العسكريين 
العشمانيين في عصره- إلى منصة مجلس المبنتوثان بشطريه النواب والشيوخ؛ واقترح خلع 
السلطان عبد الحميد رأس السلطة الحاكمة؛ فوافق المجلس» وكتب المالي حمدي يظير-. 
وهو أحد المفسرين المشهورين من المثقفين العثمائيين- مسودة فتوی خلع الساطان» 
ورفض حاجي نوري أفندي- وهو أمين الفتوى - التوقيع على الفتوى؛ بحجة أن ما حوقة 
الفتوى من أسباب خلع السلطان غير صحيحة» ولا يمكن أن يخضيع النصوص الدينية 
لأهداف سياسية؛ فوقعها بدا مه مصطفی عاصم أفندي ثم اعتمدها شيخ الإسلام محمد 
میا أقتدي» وأبلغ السلطان بالقرار عن طريق وفد من المتقفين وأصحاب قوذ والمناصب 
في الدولةء وعلى رأسهم المثقف العثمائي والسياسي البارز والماسرتي صاحب التقوف 
واليهودي العرق عماتويل قره صوء وكذلك كان الوفد يضم آرام أفندي؛ وهو مثقف 
عثماني أرمني العرق» مسيحي الديانة عضو مجلس الأعيان» وبذلك تمکن المنتف 
العثماني ذو التوجه الغربي وهو صاحب السلطة والنفوذ من تغيير مسار الحكم؛ بتغيير 
السلطان نفسهء وعيد الحميد بالذات صاحب الأيديولو- 
المثقفون من استبداله بالسلطان محمد رشاد- الواقع. 
تمکنوا من تغيير مسار الحكم» وما استتيع ذلك من تحويل أيديولوجية السلطة والحكم 
ما فيما سيعقب ذلك من أحداث؛ حتى قيام الجمهورية التركية. 


































ولكن يمكن القول إن المثقف العثماني هو الذي آوجد ثورة تركيا 
الاقلاب كانوا الامنداد الطبيعي والتاريخي لتمرد المثقف العثماني على ثقافته الأصلية 
رانجاهه لاد بثقانة آخری هي الثقافة الأوروبية. 

بعد الانتلاب تدفق على اسطانبول هؤلاء المثقفون المشمانبون؛ الذين عاشوا 
التمهيد للثورة من الخارج من أوروباء والقاهرةء والفرقاز» والبلقان. كما وفد على 
العاصمة العشمانية التي عاشت انتصار ثورة المثقف العلماني اتجاهات فكرية مختلفة 
آرادت الإفادة من الغورة وإفادة الثورة. وتاب انتشار الفكر مع تطور أحداث هذه sagah‏ 
وصل إلى اسطانبول مجموعة من المثقفين الأثراك في روسیا! تحمشا منهم للفکر 
القومي التركي الشامل والطورائيةء كما وفد من تحمس للفکر الاشتراكي الديمقراطي 
متمثلا في الکسندرا إسرائيل میلفانده وسجموعة الاشتراکیین الذين أقاموا الاتحاد 
العمالي الاشتراكي في سالونيك في الدولة العثمانية وألكسندر إسرائيل هيلفاند لم يكن 
نا عثمانيا بل هو بهردي روسي أسهم في مسائدة المثقفين العثمائيين؛ واتخل لنفسه 
اسما مستعاًا هو «بارفوس؛ وصل إلى اسطائبول عام 1910م؛ ول فيها حشى ۱۳1915 
لیعمل مستشارًا لحكومة الاتحاد والترقي الثورية؛ وعمل على تكوين وعيًا ی هلا 
يتجاوز الاختلافات الدينية والعرقية بين صفوف العمال في سالونيك العثمائية 
ويمكن اعتبار ذلك من إرهاصات الفكر العلمائي» وجدير بالقول إن الاتحاد العمالي 
الاشتراكي المثماني» الذي هيمن عليه هيلفائد كان راقمًا تحت «هيمنة عناصر يهودية في 
أساسهة واستطاع هذا الاتحاد أن رسل له نالا في البرلمان ata‏ وكان متتخا ولم 
يتأسس الحزب الاشتراكي العشماني إلا في سبعمبر 1910م؛ ولم يكن له تأثيرا لاهن 
حزب مثقفين يفتقد المساحة المؤيدة المؤثرة» المدني كما كان أعضاژه يفتقدون السلطة 
راو 

مارس الاتحادیون بعد تمکنهم من السلطة؛دکتاتريةالمثقف العثمائي الجديد بشطریه 
والعسكريء تقد شكلراحكما ثلاثي الأشخاص أوالثلاثي الحاكم: طلعث بك وزير ادلی 
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وأنور باشا وزير الحربية؛ وجمال باشا وزير البحرية؛ وإلى جانبهم متففون مدنیون کالدکتور 
نام والدكتور بهاء شاکر ومحمد ضياكوك ألب؛ ومدحت شكري» رقره كماله وحسين 
جاهده ومحمد جاويد؛ وعمانويل قراصو (والائنان الأخيران من اليهود adah‏ 
السلطة في الثلاثي الحاكم؛ الذي فرض حزيه الواحد؛ وبرلمان لامكان للمعارضة فيه. 

ن العثماتيين: وهم أصحاب السلطة في البلا أمام. 
رکان علیهم. اتخاذ وحدة؛ لتكون أيديولوجية 
الاتحاد والترقي العثمانية؛ وهي وحدة عناصر الأمة العثمانية؛ والجامعة الإسلامية ولم 
يتجح الاتحاديون فيهما فلا وجوههم شطر الطورانية. 








7 - الرابطة العثمائية: 


وهي تعني اعتبار صغة العثماني لكل من يعيش في إطار الدولة العثمانية يتبع نظمها 
بالولاء لسلطاتهاء مهما كان عرق هذا المثماثي» ومهما كان دينه؛ وكان في نطاق 
الدولة المثمانية- وكان عدد سكانها 66 مليون نسمة فيهم 22 عرقًا. إلا أن الفكر القومي 
الوافد من أورويا جمل بعض العثمانيين من أصحاب الديائات غير الإسلام والأعراق» 

يندفعون وراء محاولة الانفصال في دول قومية. وفي هذا اتتهاء الدولة العشمائية. 
وضم مجلس المبعوثان بعد الثورة 130 عضرا منهم 80 سلما فقط؛ لذلك نادی 
المتقفون بشعار: «ضرورة التوحد في «العثمانية؛ درن نظر للغة أو الدين أر العرق» وبالتالي 
ظهر أيضًا شعار «اتحاد عناصر الم الذي ثادى به حزب الأحراره ولم يكنب لهذا الشعار 
بالاستمرارء وتحمست العناصر غير المسلمة للعثمانية خطوة متها إلى الاستقلال عن الدولة. 
الاي اصة عندما نادى كل من البلغار وكذلك 














عرثًا غنها- نادوا عقب إعلان المشروطية باستقلال بلادهم عن الدولة العثمانية. 
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8 - الرابطة الإسلامية: 


ساعدت الدرل الأررويية الرعايا المثمانيين المسيحيين في البلقان في أوائل القرن 
اشامن عشر على التمرد ضد الدولة: مما أدى إلى عمليات استقلال عنها تمثلت في دول 
انفصالية مثل البونان» والصرب» والجبل الأسودء ورومانياء وكلها كانت أجزاء أساسية. 
في بنية الدولة العشمانية, أما المناصر المسيحية الأخرى؛ مثل: الروم؛ والأرمن؛ والبلغار,. 
وغيرها؛ فكانت تثور بين الحين والحین ضد سلطة الدولة العثمانية رغبة في الاستقلال» 
لذلك فشلت الأيديولوجبة العثمانية عندما أعاد الاتحاد والترقي طرحها. 

جرب الاتحاديون الأيديرلوجية الإسلامية؛ وهي الجامعة الإسلامية بهدف توحيد. 
العناصر المسلمة في سبيل إقامة نظام جديد للإسلام في الدولة العثمانية؛ وتحمس لها 
المثقفون العثمانيون المسلمونه وكان أبرزهم: سعيد حليم باشاء ويابان زاده أحمد 
نعيم» ومحمد عاكف: الذي داقع عن هذه الإسلامية في مجلات: سبيل الرشاد؛ وصراط 
مستقيم؛ وبيان الحق. 

ادى المثقفون الإسلاميرن من العشمانيين بإعادة تخطيط التعليم» وحصر احتياجات 
المسلمین من الغرب في التكنيك فقط وإعلاء شأن الثقافة الشرقية الأصلية على الثقافة 
الغربية بما فبها من أفكار تتعارض مع الثقافة الإسلامية. 

ومما أضعف هذا ابر أمام الرأي العام المثمائي: حركات قام بها إسلاميون 
متشددون أثاروا ضمدهم حساسية الضباط الأحرار مثل حركة درويش وحدتی؛ وحدوث 
حركة 31 مازس ۳۳ 

إلا أن ضباط الائحاد والترقي» وبقية المثقفين المقربين من الحکم الاتحادي وجدوا 
في الإسلامية. نظرهم- فالخذوها أيديولوجية حكم وجربوها: 
وفشلوا؛ لعدم تأييد الشعوب العربية لنظام الاتحاد والترقي. 
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9 - الرابطة الطورائية: 


وهي وحدة كل أتراك العالم» وقي التعبر التركي بان توركيزم؛ وقد لجا إليها حكم 
الاتحاد والثرقي بعد فشل سياسيتهم: الجاممة العثمانية والجامعة الإسلامية. وقد بدا 
اقفن القوميرن في رفع شعار «بالطورانة نقذ البلادة؛ وذلك بعد أن رأى قاد الاتحاد 
أن العناصر غير المسلمة قد AAN‏ في الاتفصال» وان لم تستجب الشعوب الإسلامية. 
لشعاز الجامعة الإسلامية بالشكل الذي طرحه الاتحاديون. 

كان ضياكوك الب هو منظر الفكر الطورائي أمام الاتحاديين سواء على المستوى 
اللغوي أو الأدبي» وأصدر المثقفون القوميون مجلة الحياة الجديدة یکی حيات» 
ومججلة «قيزيل الما لنشر أدبياتهم التي تعير عن أفكارهم!!*. 

وكان التقسيم الساري للفكرة القومية التركية الشاملة «الطورانيةة: تسم إلى 











طورانية قريبة وطورانية بعيدة» ولكل منهما تأثير ثقافي على النخبة شمان 
الطورانية القريبة. 
وهي تقوم على فکرة إنشاء «اتحاد التركمان» أر اتحاد الأوغوز» وهي فكرة توحید 





الأثراك اممانین مع الأقربين لهم من الأثراك في الثقافة واللغقه وهم أتراك كل من 
«إیران وأفربيجان والقوقال. 
الطوراتية البعيدة: 

وهي تقوم على فكرة إنشاء «الإمبراطورية الطورائية بتجميع کل العناصر التركية 
التي تخضع لحكم أجنبي غير تركى: القيرغيزء والتتارء والأوزيك» والیافوت. 

اهتم الاتحاديون بفكرة الطورائيةء وداعبت خيالهم إمبراطورية تركية تضم فكرتي 
الطورانية القريبة والطورانية البعيدة» حتى أنهم دخلوا بالبلاد العشمائية الحرب العالمية 
الأولى؛ لتتفيذ الوا 

ولتدعيم الفكرة الطورا: 

















صدرث مجلات «تورك دزنكي؛ و «تورك پوردي» و 
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«نورك أوجاقارى»» وظهر في هذه الحركة أسماء: ضياكوك ألبء راغا أوغلو احم 
وآ جورا أوغلو بوسف» وعمر سيف الدين؛ ومونيز كوهين (تكين الب)» ومحمد أمين 
پوردا قول" 


0 - انور باشا؛ نموذج المثقف العثماني المسكري الثوري: 


يعتبر أنور باشا (1881 - 1922م)؛ لتموذج العملي للمثقف العثماني الطوراني 
الاتحادي, فهر أحد «ثلائي» حكم دكتانورية الاتحاد والترقي طلعت- أنور- ج 
برز دوره سريمًا بعد نجاح الجناح المدني من تركيا الفتاة في إثارة الجيش ضد السلطان 
عبد الحميد. لم يكن أنور باشا متفوقًا في دراسته العسكرية؛ الني بدأها في اسطانبول 
وأنهاها في مناسترء التي درس فيها المرحلة الإعدادية المسكرية والثائوية العسكرية 
وفي مناستر لم يلحظ أحد أنه مال إلى الأدب الثرري الععماني؛ وإنما كان ANGKA‏ 
«بالوقار وحب العمل»99, 

لكنه اقترب من المثقفين العثمائيين المدنيين من دماة القومية التركية الأشمل 
(الطورانية)» وأفاد مهم وعاش في البلقانء وتعرف على روح التمرد فيهاء وکا 
اتضمامه لحركة الضباط الأحرار. 

وعند دراسة حياته العملية مكن أن ثرى المؤثرات الفكرية على أنور باشاء والتي 
دفعنه لتحريك إمكانات الدولة لخدمة أهدافه امه هذه المؤثرات الفكرية هي: 
تکوینه ngah‏ 

كان أنور باشا في الاصل من تراك كاكاووز» وهم فرع من الأثراك المنتشرين في 
آسيا الوسطى والبلقان بصفة خاصة؛ وديانتهم النصرانية؛ لكن الجد السابع لائر باشا. 
وهو أول تن أسلم من عائلته؛ واتخذ اسم عبد اله وقد وقد من القرم إلى اسطائبول 
وأسس عائلته هناك. وكائت القرم مستعمرة روسية» وقد يكون هذا من أسباب كره أثور 
باشا للروس» ومن أسباب إيمانه المطلق بإقامة دولة تركية تضم كل تركي العرق۳: 
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تأخره بدعاة القومية الطورانية الشاملة, 

كان على رآس هؤلاء الدعاة القوميين الذين أثروا في تكوين أنور باشاء الشاعر 
والمفكر محمد ضياكوك ألبه الذي أثار القرميين AAN‏ وخاصة الضباط عم 
تحدث عن الدولة العثمانية في الجانب القومي؛ وقال إن فكر القومية لم يفجره الأتراك 
في الدولة؛ وإنما ngi‏ هؤلاء الذين لا يدينون بالإسلام» ثم تبعهم في ذلك الألبان 
وتلاهم العرب» ولما لم يجد الأتراك أنه لا مناص من قيامهم القومي؛ قاموا يدعون 
إلى القومية التركية. والواقع أن محمد ضياكوك ألب يبالغ بفکرته هذه» والتي أثرت 
في «الثلاثي الحاكم وعلى رأسهم أثور باشاء فالفكر القومي التركي سایق على تحرك 
العناصر غير المسلمة» وسايق على مطالبة الألبان والعرب بالاستقلال» ذلك لان هذا 
التحرك لم يحدث إلا عقب إعلان دستور 1876ء ووجد نفسه عملي نجاح ثورة الضباط 
الأحرار عام 1908 amaos‏ 

لد تحدث محمد ضياكوك لب عن الأمة التركيةء وعرف بالوطن القومي التركي 
الشامل «طوران» بشكل A‏ في حركة الضباط الأحرار مثقفي الاتحاد والترقي في 
تحركاتهم في الحرب العالمية الأولى» والذين عرفناهم بالطورانين: 

يفول ضياكوك الب: 

وطن الأتراك ليس تركياء بل وحتى ليس تركستان؟ 

نما وطن الأثراك: إقليم هائل عظيم وخالد: إنه طوران. 

ويعقب على ذلك یش بقوله: طوران هو مجموع كل المناطق التي 
DAN‏ ويتحدثون فيها لغتهم التركية*", 

ولاشك أن كتابات اليهرد الاورویین رابرد المحلين أي مان في القنين 
التاسع عشر والعشرین أدث دور 
الاتحاد والترقي؛ فالعلماء اليهود في 
فامبري؛ تصدروا للكتابة عن أصول الفكر القومية الطورانية؛ ومن يهود الدولة مان 
برز اسم موثيز كوهين» وقره صو؛ كمثقفين بؤيدان هذه الرابطة ار 

رکان موئيز كوهين- مواليد سالونيك 1883 يأخذ على عاتقه التعريف والدعاية 












تھا 












s0‏ المشتفون والسلطة 





لحركة الاتحاد والترقي في الصحف الأوروبية: من هذا كان تقدير من الاتحاديين له 
وهو صاحب كتاب «الطورائية؛ التي نظر فيها لفكرة الطور 
اسطانبول عام 14 19م؛ وتأث بها الاتحاديون: وقال فيه: سيحدث ذات یوم أن تنهار ووسیا 
الني يعيش الأتراك في أسرها اليوم؛ ستنهار روسيا كما انهارت من قبل الإمبراطوريات. 
«وسبرفع AN‏ تاج جدهم جنكيز ان الذهبي؛ لان طوران حقيقة jp‏ 

القد طبق أنور باشا نظرية الطورانية؛ عمليّاه عندما أصبح وزیا للحربية؛ وقاد جيوش 
الدولة العثمائية إلى روسيا؛ لتحرير أتراكهاء وإقامة الدولة الطورائية وفشل AN‏ 

(ج) حالة أناتورك 








1 - نموذج المثقف العثماني 
في بداية العهد الكمالي؛ احمد امین پالمان: 


جمعت اسطانبول في بداية الحركة الكمالية؛ مثقفين عثمانيين وغير عثمانيين» فثورة. 
تركيا الفتاة وإدارة الاتحاد والترقي لشئون الحكم في البلاد؛ وظهرر الجیش في الحياة 
السياسية وقدرة الضباط على السيطرة على الحکم؛ أدى بالتالي إلى تقبل الرأي العام 
يارات الفکر؛ ولمختلف الشخصيات الحاكمة؛ والمثقفون العثمائيرن لم 
یکونوا ترا فقط؛ بل من كل الأعراق التي تعيش داخل إطار الدولة العثمائية: الأتراك 
والتصارى» والبهود» والمجرس؛ وغيرهم؛ نهلرا من ثقافات متعددة» جمعيهم من 
التنظيمات سلوك ثقافي واحدء هو الاتتجاه إلى الفكر الغربي وتعددت الفتات الثقافية 
في داخل الاتجاء الواحد» لكن حب الوطن قد جمع أغلب المنقفين على كلمة سواه 
في إطار الحكم العثمائي؛ كان للجميع حقوقهم وواجباتهم؛ والإسلام كان مزا 
بشريعته للجميع. ومع دخول المفهوم الغربي في أجهزة الدولة؛ أصبح الدستور يقوم 
مقام الشرع الإسلامي» نکن الدستور أفسح المجال للحركات الافصاليةء التي قام بها 
نصارى الدولة أولاء ثم مع الضغط الاتحادي؛ وإيمان الاتحاديين بالطورائية؛ أصبح 
المجال للانفصال متسمًا أمام مسلمي الدولة للانفصال عنها. ثم جاء العهد الكمالي؟ 
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اليعمل المثقف المسلم لاستعادة الإسلام نبراًا للدولة مرة أخرى؛ كما كان أثناء العهد 
العثماني الأصلي؛ وليعمل المثقف القومي التركي على أن تکون القومية التركية اساس 
الدولة؛ وليعمل المثقف الاشتراكي على إرساء الفكر الاشتراكي في البلاد حتى تتجه 
إلى النظام الاشتراكي» وباستناء الفكر الإسلامي الذي لم يتم إليه إلا المسلمون تجد 
اتجاهات الثقافة والفكر الأخرى يرتادهاء وينتمي إليها مختلف عناصر الدولة العثمائية. 
رکانت هذه الدولة العثمائية في ذلك الوقت تتحول إلى دولة تركياة. بعض المثقفين 
العشمانيين موا باتجاهات الفكر والثقافة: وبعضهم استقر على فكر منذ البداية. 








2 - احمد امین يالمان, نموذج): 


وأحمد أمين یالما مثقف عثماني؛ بهودي؛ ولد في سالونيك عام 21898 (14 
مايو) وهو من عائلة من بهود هذه المدينة» التي اشتهرت بأنها النافذة العثمائية الرئيسة 
المطلعة على الغرب» واشتهرت أيضًا بتجمعات اليهود الاقتصادية والسياسية والإعلاية 
والفكرية؛ ووالده عثمان توفيق بك وشهرته خضر محمد أفندي» کان 4 
العثمائيين المتفتحين على مختلف الانکاروالقافات» ولعب والده نفسه دورًا مهيا 
في ثقافة الحكم التركي؛ لاه قام بالتدريس لأناتورك عندما كان مصطفى كمال طا 
بالمدرسة الرشدية العسكرية في سالونيك» درس له التاريخ 9 

آثر توفيق فكرت بر الأديان والتاريخ العشماني نأ 
واضسًا في أحمد أمين يالمان مثله في ذلك مثل الكثير من المثقفين العشمانين ثقافة خی 

انتقل أحمد أمين من سالونيك إلى اسطانبول؛ عندما تقل والده للعمل فيهاء فدخل 
المدرسة الألمانية هناك مت اطلع على الفكر الثوري المشماني خاصة أعمال نم 
كمال. وقد أثرث في أحمد أمين هذه القراءات حتى دفعته ان يكون صحفي(" 

تأثر ناه دراسته في المدرسة الألمانية بأستافه سراماتولسكي» وهو يهودي Ad‏ 
حبب إليه الفكر الألماني والثقافة الالمانيةء وكذلك تأثر بمدرس اللغة الإنجليزية لد کنو 
جيسهء وهو مستشرق ألمائي یش 
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ومعرقته بالألمانية أثرت في حياة أحمد أمين المملية ففد مین مراسلا لصحيفة 
(طنين) التركية في برلين عام 1915م. وأعجب بحركة الاتحاديين الشباط ضد السلطان 
عبد الحميد لكنه انتقد طلعت بك المدني الرحيد في الثلاثي الاتحادي الحاکم؛ سافر 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ ودرس في جامعة كولومبيا- بعد أن استقال من عمله 
كصحفي في جريدة يکي غازته»- وحصل على شهادتها في عام 901912. 

أعجب احمد امین يالمان بالمفكر الفومي ضياكوك الب وعقد معه صداقة مؤثرة 
وأنسح أحمد أمين صفحات من مذكراته؛ ليصف ضياكوك الب باه تاذ السوسبولوجي 
في جامعة اسطانبول» الذي لم بر مثله في حياته أدبا وفضيلة وقناعة وبعدًا عن دائرة الغوذ 
برغبته؛ وإن شخصية ضسياكوك الب قد أثرت في نفسه كثيرا؛ وان ضياكوك الب تأثر بمدرسة. 
إميل دور كايم الفيلسوف والاجتماعي اليهودي الفرنسي في مفهوم الامة والقومية؛ وا 
القومية مي نهابة التعلوره وأن ضياكوك آلب قد نی کار مدرسة دور كايم؛ ومزجها بالذكرة. 
القومية التركية» وبذلك أوجد نظرية قومية تركية؛ أثرت في محيط المثقفين العثمانيين 
القومین في «تورك ارجاقلري» بشكل خاص. وعن أسباب إعجاب أحمد أمين بشخصية 
ضسياكوك الب مناداته بتحرير المرأة في إطار برنامج قومي؛ وحصولها على حقرقهاء ماه 
ایشا بضرور: التحرر من رجال الدبن ومفهوم الدين الضيق» الذي يتنا رجال الدين» والذي 
آسماهم ضياكرك ألب؛ مخلب القرة Wage‏ 

في فصل ادن عن الدولة بر أحمد أمين أن أكبر حركة إصلاحية حدئت في سنوات 
الحرب هي إعداد الرضع لفصل الدين عن الدولة؛ وساعد على هذا الاصلاح إفلاس إعلان 
الجهاد الديني؛ ويام الشريف حسين أمبر مكة؛ وهو من سلالة البي _ A‏ بالاتضمام. 
للحلفاء أعداء الدولة العثمائية؛ وهجومه على القوات العثمائية في مكه وأسر أفرادهاء ولم 
يستطع أن يفعل هذا مع Agi‏ المدينة المثورة بقيادة خري باشاء الذي صمد حتى نهاية 
الحرب: وكان للمقيد لورانس الإنجليزي دوره في نجاح الحركة العربية ضد الدولة. 

في ظل هذه الظروف» وجد أحمد أمين أن ضياكوك ألب قد صوت للمرة الاولی 
لصالح نظام العلمائية» وأعلن أنه من الضروري أن تسیر البلاد في طريق العلمانية الذي 
انتهجته أوروبا. وني مؤثمر الاتحاد والترقي عام 1916م؛ قدمت الحكومة في مشروع 
قانون؛ لتوحيد الفرانين فاستقال شيخ الاسلام خيري أفندي؛ واحنجت الأوساط الدينية 
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وأرسل مشروع القانون إلى مجلس المبعوثان في 24 فبراير ۰1917 فوافق عليه وعند 
عرضه على مجلس الأعيان ووافق عليه KAN‏ قانون الزواج في هذا القانون: شجب 
النكاح الديني» وقال إنه يمكن إجراء التكاح المدني لكل المواطنين الأتراك بصرف النظر 
عن فارق الدين» وأعجب أحمد أمين بهذاء وتحمس- كمثقف وصحفي له. 

ألم يمكن شجب تعدد الزرجات لكن القانون قيد حالة الزواج بأخرى بضرورة رضاء 
الأولى KAS‏ ولهذا أثره فيما بعد في إجراءات الحركة الكمالية. 

ولما أراد ضياكوك إتقاذ الحياة الدينية من النمطية؛ ونشر مع حليم 
دينية: كان ضياكوك آلب بری أن هناك lai‏ بين مفهوم الله عز 
وعند الأثراك ال: اعتبر العرب أن الله عز وجل_ منبع لغب ورآ DIAN‏ مني 
الرحمةوالحب. كان ضياكوك لب يرى آن لا إكراه في الدين الإضلامي: والمسلم يحمل 
مستوليته تجاه الله عز وجل مباشرة وليس عن طريق واسطة. (إنناتتلقى - باحترام 
وحب - ميدأ أن يشغل الزهاد أوقاتهم بالعبادة يذهبوث إلى المساجد يتعيدون: لكن على 
هؤلاء آلا پفرضوا علينا هذاء وعليهم أن ينظروا بتسامح إلى دون أبواب المتاقشات في 
الطريق» الذي من شأنه إعلاء أرواحنا وضعائرنء ونحن مجتمعون في الجوامع واهتمامنا. 
بشكل فعليّ في عمل اللخبر والبعد عن شر؛ لكن هذا الإصلاح الديني نزل إلى الصفر في 
ستوات aa‏ وکا لهذا أثره في أحمد أمين”9, 

بری أحمد أمين أن نظام التوقيت الشرقي الذي يعتمد فيه مغيب الشمس أساشاء نظام 
قدیم وينبغي اتخاذ نظام الساعة الأوروييةء التي تعتمد نظام الظهر ومنتصف الليل؛ لذلك 
كان موی لهذا النظام؛ الذي فرضه الاتحاديون» كذلك ید يالمان مشروع الاتحاد والترقيء 
الذي رفض التقويم الرومي؛ وناصر يالمان اتخاذ الاتحاديين التقويم الغربي؛ الذي تبدأ فيه 
السنة في آول ای وأعلن أسفه لعدم قدرة الانحاد ولترقي على فرض مشروع سیم 
الغربي للساعة والتقويم؛ رن كنب أن #إصلاح؛ التقوهم قد فرضه أناتورك فيما مد 

التقى أحمد أمين بمصطفى كمال ياشا عام 1917 عندما كان الأخير ياوا لولي 
العهد وحيد الدين الذي آصیح فيما بعد السلطان محمد وحيد الدين» ركان ثقاة مها 
ألقى على الحركة الفكرية السائدة وت 

كان أحمد أمين رانا كرا من رواد الصحافة التركية المؤثرة على سير الأحداث كما كان 
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مجلة 





















قد السلطان محمد ود ین مرفي هذا الي مات جح ند رفن 





مهگا عون القاء مع مصطفى كمال شاه في جريدته في 19 تومیر 1918 عرض فيه الفكر 
الكمالي؛ لذلك زاره عصمت بك؛ وكان وقتها عفيدًا بالجيش؛ وعصمت باشا هو ذراع أتاتورك 
اليمنيء زار أحمد أمين بالمان؛ للتعرف عليه وأصبح أحمد آمين الإعلامي الذي تميز باه لماع 
عن الحركة الكمالية في اتجاهاتها من حرب الاستقلال» ثم JAN‏ بالمدئية الفریت ۳ 








3 - المصادر الأساس لفكر مصطفى كمال اتاتورك: 


تبخلت عوامل كثبرة في تكوين فكر أناتررك منها قراءاته في الفكر الثوري 
العثماني ومجموعة الكتبه AN‏ أرردها #کرربوز توفکجي؟ في تعريف جيد في كثابه 
من جز‌ین؛ وما سمعه من مثقفي مصره» ومن تجاربه في الجيش على مختلف جبهانه 
ومن عمله ملحقًا عسكريًاء ومن صلته بالقصر العثماني؛ ومن فراءائه لاعمال كل من: 
سسمد توفيق فکرت» والدکتور عبد الله جودت» ومحمد ضياكوك الب بالاضانة لس 
تفکیرهالشخصي؛ لکن على ما يبدو أن التأثير الكبير والأساس في فكر أناتورك جاء من 
الثلاثي: فكرت- جودت- ضیکرل ألب. 


4 - محمد توفيق فكرت: 


كان ناورك يجل كثيرًا الشاعر محمد توفي فکرت؛ حتی نه- أي أناتررك- وجد 
بطائته من المثقفين العلمائيين يتناقشون حول توفیق فکرت: فد أناتورك بحدة في 
النقاش؛ ويصوث حاد أمرهم بالسکوت؛ فسكتواء وقال لهم: 

«لستم في المستوى الذي يتحدث عن توفيق فكرت. د 






ولكي يبرز ناور دور توفيق فکرت في بناء الفكر الكمالي؛ بل والكمالية نفسها. 
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صرح بقوله: «ألا تعرفون قصيدة تاريخ قديمة لتوفيق فكرت؟! إنها مصدر إلهام لكل 
الثورات الواجب القيام بها في هذا aeng ah‏ 

والواقع أن توفيق فكرت قد نشا من أب تركي وأم يونانية من جزيرة صاقیه أسلم 
أبو هذه المرأة وأمهاء وأمضى توفيق فکرت النصف الأول من حياته على الثقافة العاديةة 
الشاب في مثل عمره في الدولة العشمانية؛ وكان شاعرًامنذ أن بلغ الخامسة عشر من عمره 
ورف بتفاؤله في الفترة من 1859 - إلى ۱۳3,189 ويمدها اتقلب فجأة إلى اسان 
متشائم؛ وظل هلا التشاؤم معه حتی الممات» ويمكن تقسيم حياته من الناحية النفسية 
إلى مرحلتين: الأولى: الحساسية المفرطة يما في ذلك الهروب من الاس»والخجل وما 
یصاحب ذلك من الانهماك في العمل الجاد. والمرحلة الثانية: الانطواء المريض بما في 
ذلك من التفور من الناس وحب الطبيعة والكتاب؛ والسبب في ذلك أنه ابتلي بمرض 
الروماتيزم والسكرء وکان قد عُوفي من مرض السل وهو في سن الشباب» ويبدو أن هله 
الأمراض قد أثرت ad‏ وفي تناوله الفني an‏ 
فكرت يتلقى تعليمه وثقافته من مقررات الدولة في المدازس 

عن الدولة: كان شاعرًا ينظم شعره في مدح الدرلة 

ومدح السلطان» وعندما حرج عن نطاق الثقافة الو التعليمي في المدارس: 
توفيق فكرت موقف العداء الكامل من الدولة التي يعيش في 
كتفهاء بل واتخذ موقف العداء الكامل لفكرة الوطنية؛ بمفهوم الخوف على كل ما هو 
طني مهما كانت درجة معارضته؛ وظهر هذا الموقف جليًا عندما ید تأیثا واضحًا 
الموقف الأرمني العالمي من السلطان عبد الحميد في 5 قكرت «الحظة 
تأخره فقد دير الأرمن مؤامرة؛ لاغتيال سلطان الدولة العثمانية عبد الحميد الثاني - في 
1 يوليو عام 1905م؛ ركان السلطان عبد الحميد وقتها قد بلغ سن 63عاماء وكان في 
العرش 29 عامّاء وطوال هذه الفترة لم توجه إليه مؤامرة جدية. في الوقت الذي مر فيه 
كثير من حكام أوروبا وأمريكا بالعديد من المؤامرات؛ التي استهدفت اغتيالهم. في ذلك 
الوقت» كانت فكرة «الإرهاب» قد اتشرت في أوروبا؛ بهدف قلب نظم الحكم: تركياء 
روسياء فرنساه أمريكا وغيرها. 

كان السلطان عبد الحميد مكروما من المؤسسات الدولة الغربية؛ وخاصة: اليهودية. 
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والأرمنية. وكان الأرمن بأملون في إقامة دولة أرمنية في شرق الأناضول؛ والأناضول 
جزء أساس في الدولة العثمانية؛ وكانت هذه المؤسسات الأرمنية في الغرب» وذ 
الداخل» مدعومة من اليونان» التي كانت الدولة في حرب معهاء ولم يكن السلطان عبد 
الحميد مكروما ية والعرقية المسيحية والمنظمات 
اليهردية والمثقفين العثمانيين» الذين آمنوا بالمنيج الغربي في الثقافة. وقد طلب الأرمن 
من الإرهابي الدولى البلجيكي «جوريس؟ العو على التخلص من حياة السلطان عبد 
الحميدء ورصل جرریس إلى اسطانبول» ورصد حركات السلطان؛ وخطط لاغتياله 
پرضع 80 كيلو جراتا مواد مفرقعة وة «موقونة؛ تحمل 20 كيلو جرا من المواد 
المدمرةه وكانت المؤامرة تنم لولا لحظة تأخر فبها السلطان عن عاائه في ركوب عربته. 
بعد صلاة الجمعة؛ فاتفجرث AAN‏ ولم يصب السلطان بأذى» وفرح الشعب العثماني. 
بنجاة سلطائه لكن نجا السلطان أصابت الأرمن بالأذى والياس» وكانت نجاة السلطان. 
عبد الحميد مبعنًا على انزعاج الشاعر توفيق فكرت» الذي نظم قصيدة مشهورة في 
الادب التركي بقصيدة لحظة تأخره عبر فيها عن كرهه للسلطان؛ وعبر فيها عن ملع 
الأرمني الذي لم ينجح في اغتيال سلطان الدولة العشمائية. 

رف نکرت في لحظة تأر المنآمر على السلطان العثمائي بأنه«الصياد ذو الا 
العظيم»؛ واه ال AN Ng AN‏ اسف؛ نك ضريت لکنك لم تله «لقد رای 
.توفيق فکرث أن هذه الضسربة؛ التي وجهها الأرمن إلى السلطان إتما هي اضربة Malawa‏ 
في الوقت الذي رای فيه هذا الشاعر أن خليفة المسلمين رل Weda ja‏ 

يبلغ قمة سخط توفي فكرت على التاريخ العثماني وعلى دين الإسلام في sarah‏ 
الشهيرة التاريخ القديم؛ والتي قال عنها ناور إنها امنبع الثوراث؟ إن هذه القصيدة. 
كأنها ابيان» أصدره الذین لا يؤمنون بالادیان من عهد فكرت حنی INI‏ وهي- كما 
رصفها أحد الاب الأثراك المعاصرين: قصيدة تهاجم الماضي والمفاخر والدين 
والإيمائه وكل مصادر الفضيلة. 

يرى فکرت في قصيدته التاريخ القديم أن التاريخ عبارة عن كومات من الکوارث 
والألم. وصور النتوحات الإسلامية بأنها سحابة تثر الدماه دومًا. في مقدمتها علم 
دام وتاج دام ريبع ذلك ایشا وسائل تخريب دموية». لین يحتاج شهداء؛ والسماء 
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الدماء في كل رقت وکل مكان». ارواضح هجومه وسخريته من الدين» 
ويصل لدرجة أن يقول مَنْ يدري ریما تکون هناك آخرة»؛ ولكن لماذا يكون الإنسان 
يتعرض لألف مشقة ومشقة مع كونه GIANG‏ لانهاية له؟ لا يمكن أن يكون هناك الق 
يعقل هذاء الذي يخلق لا يمكن أن يكون Mg jan‏ 

وفي نفس الاتجامه نظم قصيدته #ذيل على التاريخ القديم «أنا شخص آمن ذات 
يوم ولو je‏ بوحدة لاله أنا قرات كتاب ذلك الله» وأنا ایشا استمعت لتعزير له 
ذهبت للجوامع والمساجد ورکمت للخالق» وكان خيلي مملوءًا بالرغبة في الجنة. 
وکان قلبي مملوءًا بالخوف من جهنم» وصعدت أنا بدوري إلى ذلك الكائن العالي؟ 
حيث يجتمع الملانكة والأشياء والأنبياء مما وكنت النغمة الأذان» وكنت 
أجري على صوت ذلك AN‏ وأنا أيضًا سبحت بالسبحة؛ وصمت وصلیت؛ ولکن 
هيهات قمت بعمل كل ذلك» ذلك لأنني خدعت بما لقنوني به. آمنت دون أن آری 
ودون أن أعلم؛ وضحیت بأنفاس في سبيل ديني أحبيت الله KAT‏ والنبي كذلك لکن 
كل هذه الحادثة خلفتها الآن وراء ظهري؛ ذلك لأني فهمت أن الحقيقة بخلاف كل ذلك 
وفهمت أن الوصول إلى الله له طرق أخرى» وأن كل الخوارق والمعجزات إنما هي A‏ 
من سحر الذكاء يقوم عقل الإنسان الآن ودون توقف بفك وشرح أسرار ذلك إن لین 
قاموا به المعجزات لم يفكروا في مستقبل هذه ایام إن هؤلاء الأشخاص من عیسی 
وموسى وغيرهم؛ خدعوا الناس؛ وخدعوا من غيرهم. وعصا موسى ما هي للا 
ذات طلسم قد عفا عليه الزمن؛ إن ديني هو دين الحياة إني مؤمنء ولكن إيماني إيمان 
بالوجوهه أعيش دون أن أشعر بالحاجة إلى الأشياء» إن بين ينسجه العنكبوت يكفي لان 
يصلني بالحق» وكتابي هو كتاب مسرح الطبيعة وأسباب الخير والشر تكن في أناء وأصل 
إلى باب القبر هكذاء ولا أرى ضرورة للعالم الآخر والبعث بعد الموت والدين لس 
اليوم- في مفهومي- هو دين الحياة ۱۳9 
































5 - عبد الله جودت: 


تشر الفكر الوضمي في بلدان الدولة العثمانية بعد ظلهوره في الغرب في القرن 
التاسع عشره وتبناه في الدولة بعض المثقفين الكبار في أواخر عمر الدولة العشمانيا 
.وأوائل عهد الجمهورية؛ مما مهد لقيام سلسلة من المتغيرات؛ التي خالفت المعتقدات 
الدينية BANG‏ والعادات المستقرة في الوجدانه وان كانت هذه المتغيرات ظلت 
محصورة في إطار السلطة ومؤسسائها. 

وكان هناك مثقفان عشمانیان من رواد هذه المتغيرات الفكرية؛ التي تحولت فيما بعد 
على يد السلطة إلى متغيرات إجرائية؛ وهما توفيق فکرت وعبد الله جودت. 

وان كان من الواضح تعظيم أثاتورك للشاعر ترفيق فکرت واعتبار أشماره خاصة 
قصيدة التاريخ القديم نع الثورات» فإننا حتی الآن لا نملك دلا مكتوباء أرمنقولا عن 
أناتورك حول عبد الله جردت؛ لکن من الممكن القرل إن ما نادی به عبد الله جودت؛ 
وكتب عنه وخطط له وترجمهء ظهرت في إجراءات نورد واضحة Pie‏ 

اشتهر عبد الله جودت- وهو في الاصل طییب- بجريدته «اجتهادة؛ وكانت مثيرًا 
للثقافة ان رنشرهابين العثمائيين؛ وهو مؤسسها. ركان ذلك عام 1904 إل أنه اسس 
ایشا عام 1910 دار تشر پعنوان دار نشر اجتهاده وكان عضرًا فاعلا في تأسيس جمعية 
محي الانجلیز. ولان السلطة في عهد الانحاد والترقي كانت لها رؤية فكرية موازية 
لرؤية عبد الله جودت فقد تعاون مع جمعية الاتحاد والترقي» وان لم يكن اتحاديًا. 

ويمكن اعتبار عبد الله جردت واحدًا من رواد حركة تغريب المجتمع العثماني, 
Baka a)‏ 

وصورة الذكر التركي المعاصر على أن «الدكتور عبد الله جودث هو الرجل الأرل» 
الذي رفع راية حركة التغريب في تركيا بشكل سفوري وثقافي ومنظم وجاهد الدكثور 
عبد الله جودت في جريدته اجتهاد عبر ربع قرن دون تقاعس على إرساء أسس الانقلاب 
الكمالي. لقد تشر عبد الله جردت في العدد 5557 من جريدة اجتهاف الذي صدر قبل 
عشر ستوات من إعلان الجمهورية التركية (على يد أثاتورك) برنامج تفریب تركياء قال فيه 























iyon‏ —— وو 


بضرورة: إغلاق كل التكليا وإلغاء كل المدارس الدينية الإسلامية: ومنع ارتداء العمامة 
والجبة إلا على الم ن من آمة المساجده ومع تقديم اور إلى SAJA‏ 
وتأميم كل الشركات الأجنية؛ وإلغاء المحاكم الشرعية؛ وإلغاء العمل بالحروف العربية 
في كتابة اللغة التركية؛ واستبدالها بالحروق اللاتينية؛ واتخاذ القانوث المدني الأوروبي 
بديلا عن الأحكام الإسلامية. 

لقد كافح الدكتور عبد الله جودت درن موادة لإقناع المثقفين بهذء ASIN‏ وكان 
ذلك في سنوات المشروطية؛ وقبل انقلاب أناتورك. 

لم تكن مناداة عبد الله جودت بتغيير المجتمع الشماني المسلم إلى مجتمع غربي 
فقط على التواحى السياسية أو القانونية أو الاقتصادية أو الدينية؛ وإنما على ناحية. 
اعية مهمة نف انقلاب أناتورك فيما بعد وهي مناداة عبد الله جردت بضرورة إحداث 
رات في المفاهيم الاجتماعية أيضّاء وذلك يتمثل- في رأيه- ضرورة تحرر المرأة 
وحريتها في ارتداء الملايس التي تراهاء وأن يخوض الشباب تجربة التعارف قبل الزواج عن 
طريق القاءات مهذبة»» وطالب بضرورةآن تنال المرأة حريتهاء وهذه الحرية لا تن إلا إذا 
استقلت المرأة اقتصاديًا عن لرجل» وخرجت إلى مجال العمل سواء أكانت متزوجة أم لم 
بعد أو حتى أرملة؛ ومن الأمور التي نادى بهاء وحققتها الثورة الكمالية #ضرورة فصل 
بين عن الدولة»» وكانت هذه المنادا عام 1913 أى قبل أن يقوم تور بفصل الدين عن 
الدولة رس بإعلانه العلماتية. كما كان الدكتور عبد الله جودت من أول مَنْ نادی بضرورة 
إحلال اللغة اتزكية محل اللغة العربية في خطبة الجمعة في المساجد. 

يمكن القول هنا في التشابه بين مجموعة أفكار الدكتور عبد الله جودت التي طرحها 
وعلم بها المتقفون» ثم وجدت في أناتورك ما له 

كما أمكن القول بان الدكتور عبد الله جودت وجه اتقادات شديدة إلى الدين 
الإسلامي. وكان أحد الأركان الأساسية في «يوتويياء عبد الله جودت» هو إقصاء الدين 
عن المجتمعء إن هذه اليوتوييا التي اتبعها عبد الله جودت برسالتها التغريية تبدي 
عظيمًا بالأيديولوجية الرسمية للجمهورية التركية بعد ۱۳1923 

ویحس عبد الله جودت أن أفكاره التي نادى بها طوال حياته قد تبناها حزب الشعب 


































لم يكن عبد الله جودت ملحدًا فق بل ويؤمن بضرورة إنهاء تفرذ الدين بين 
طرح فكرة كته اللغة التركية بالحروف 
ورج له. ولقد كانت مسألة وت إلى إنهاء فرذالدین 
الشمب؛ وطرح فكرة كتابةالتركية بحروف بديلة عن العزبية هي اللائينية هما سيب 
نقي السلطات العثمائية في عهد السلطان عبد الحميد UBA‏ 

لقد اعتبر عبد الله جودت أن آعمدة حزب الشعب الجمهوري الذي أنشاءآناتورك 
ورأسه حتى ممائه عام 1938م؛ وجمل مقرراته أساس الدستور وأساس الحياة التركية 
المعاصرةء هي أنكاره التي نشرها في جريدته «اجتهاد». والغريب أن عبد الله جودت» 
وإن كان أول من اقترح إلغاء الحروف العربية في كتابة اللغة التركية واستيدالها بالحررف 
اللاتينية» وحقق له أناتورك هذا المشروع؛ ظل حتی وفانه يستخدم الحروف العربية في 
كتابته للغته التركية ۱٩‏ 

كما أن عبد الله جودث كان أول مضنْ كتب عن الصهيونية من بين كل المثقفين الثوار 
من أعضاء فكرة تركيا WAN‏ وكتبهاا ليقول لهرتزل محرشا «أن يقدم الرشاري للمسثولين 
في الدولة العثمائية إذا كان يريد أن یصل إلى هدفه من وطين اليهود في فلسطين»!"9"1. 

كان عبد الله جودت من أبرز أسماء المترجمين العثمائيين» الذبن أثرت ترجماتهم 
اليس في مجال أدييات اللغة العثمانية- التركية فقط وإنما في مجال الفكر والسياسة. 

لقد ترجم عبد الله جردت كناب (راينهاردت دوزي «المشهور بتاریخ دوزي 
رایشا بتاريخ الإسلام لدوزي وهو کتاب نقد الإسلام ونبي الإسلام- كما قال خاني, 
أرغلو- بشكل قاس جدًاء ولم يسبق له مثيل في تاريخ اللغة التركبة؛ مما أثار موجة من 
النقد الشديد بين أوساط المثقفين العثمانيين الإسلاميين؛ خاصة مدحت جمال الذي 
کب في العدد 09 من مجلة صراط مستقيم«الناطقةباسم ار لقن الإسلامي ما 
بعنوان «حول مؤلف مجهرل وملمون لکتاب رذیل۱۳۲). مما أدى إلى تراجع عبد الله 
جودت خاصة بعد أن قرر مجلس الوزراء العثماني برئاسة إبراهيم حقي باشا مصادرة 
الکتاب؛ لمساسه بخصائص الإسلام» وكان ذلك في جلسة خاصة عقدها المجلس في 
فبراير 1910م- وترجمة عبد الله جودت لکتاب دوزي تاريخ الإسلام صدرت باللغة 


العثمائية في مصره عن مطبعة الاجتهاد في جزمين في 722 صفحة عام 1908م! 
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لکن عبد الله جردت قد أثر ليس بأفكاره فقط» انا بترجماته یا في أيديولوجية 
الدولة التركيةء التي أسسها أناتورك عن طريق ترجمة كتاب مهم هو: 

العقل السليم: وبلتعبير العثماني «عقل سلیم؟ كتبه الفرنسي جي» موسليبر: من ترجمة 
الدكتور عبد الله جودت الذي يقول في صفحة الغلاف نعلم أنها اترجمة كاملة وصادقة» 
على حد قوله. صدرت هذه الترجمة عام 1928 باللغة العثمانية في ححروفها العربية, 

ثم تبنت الدولة (دولة تركيا الجمهورية) هله الترجمة لتصدر عن وزارة التربية 
مطبعة الدولة في اسطانبول عام 1929م وهي طبعة مزيدة بحواشي. 

إن طبعة 1928م من كتاب JAAN‏ السليم الذي ألفه- كما ذكرنا موسلييره وترجمه 
إلى العثماتية عبد الله جودت - لها مكانة خاصة في تاريخ التغيير الأيديولوجي التركي 
ذلك؛ لان أثاتورك قرا هذه الطبعة» ووضع العلامات التي تؤكد قر 
الفقرات التي رآها الزعيم؛ مهمة في تاريخ الفكر التركي؛ منها أن التاريخ يعلمنا أن 
كل الأديان من اختراع رجال ادعوا أنهم مرسلون من طرف الله» يقولوت هذا بلا jah‏ 
خحجل». والأماكن التي أشار إليها مؤسس الجمهورية التركية هي: 15 موضو ONG‏ 

كان المؤلف الفرنسي جریا في آراه» ففي المبحث الرابع من هذا ASI‏ يقول 
ولیس الإيمان بالله ضرورة لابد منهاء والعقل الراجح فيه عدم التفكير فيه MA‏ رفي 
المبحث الخامس یقول إن الدين مؤسس في الأصل على السذاجة» وفي المبحث 
التاسع «منشأ كل الأديان هو الخوف والجهل»» وفي المبحث الحادي عشر «أن الدين 
قد خدع الجاهلين بالمعجزات التي أوردهاء وأنه ليس من الممکن حدوث اقتناع بوجود 
الب وفي المبحث الخامس والثلاثين «أن العالم لم يخلق وان المادة تتحرك نضها"0۱ 














ته واهتمامه تحت 











6 - محمد ضياكوك الب:(120) 





انب أفكاره الماديةء كان ضياكوك الب بحكم فكره القومي مضانًا للفكرة 
العثمائية» كان بريد هدم «الشهتية الما اليد العثمانية؛ واللحاق برکب 
الحضارة الأوروبية, كان يرى أن الأيديولوجية العثمانية التي عاشت عليها الدولة 
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العثمانية وك عصورها قد آلحقت آشد الأضرار بالاتراله كان يرى أن الأتراك أثقلوا 





ماوعا DN‏ تافهن 
التأثبر العربي والتأثر الفارسي» ولابد للاثراك أن يلفوا ایشا بقراعد اللغتين العربية 
والفرسية من لغتهم؛ ويقننوا قواعد للختهم التركية: ولابد للأتراك أن يسطوا لغتهم؛ وأن. 
يستخدموا لغة الشعب في كتابة لغتهم اتکی 

القدكان ضياكوك ألب- مصدر إلهام- بشكل كبير- للحركات الانقلابية التي احدثها 
مصطفى JAS‏ أتاتورك في تركياء ولا يمكن تصور انقلابات أثانورك دون ضياكوك الب 
وعندما أراد أناتررك أن يهدم كل الأنظمة العثمانية؛ ويؤسس awa‏ عنها تركيا جديدة» 
كان يريد أن تکون دولة لا تشبهها دولة؛ وأراد من ضياكوك الب هلاه فاتبرى ضباكرك. 
ألب إلى صرف کل جهوده لوضيع أسس جدید:۱۳۳: 

القد تزعم ضسياكوك الب فيادة القومية التركية في تركياء وأدخل علم الاجتماع في 
البلا وجاء بالعلمائية» ووضع الاسهم الستة المؤسسة لفكر البلاد؛ وجعلها مقررات 
حزب الشعب وأدخلها في الدستور التركي» وهو الذي وضع أسس الإصلاح الزراهي ۷ 

والحق أن محمد ضياكوك ألب هو أول أب فكري (أب روحي) لحزب آنانورك 
أي حزب الشعب الجمهرري. لقد اتخ معسطفى كمال باشا قراره بتحويل جمعية الدفاع. 
عن الحقوق» وهي الني أوصلت الكنفاح الوطني إلى قمة التجاح؛ إلى حزب» وأوكل هذا 
الأمر إلى ضياكوك DA‏ : 

كانت فكرة إفامة حزب تتجسد فيه الحركة الانقلابية في ذهن أتائورك فاسندعی 
ضیاکوك آلب» وحادثه طويلا في هذا الأمره بعدها نشر ضياكوك ألب رسالة كانث هي 
سای الذي نام عليه حزب الشعب» والرسالة بعنوان: الطريق المستقيم» الحاكمية 
ليل وتفسير الأعمدة» والمقصود بالأعمدة هي الاسس والني 
صارت فيما بعد السهام التي تحل كل منها جزءً! من أيديولوجية الدولة الجديدة 
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نة أي الحزب؛ في جريدتي 
یم الجديده» وييدو أن ضياكوك الب كتب هذه المقالات بأوامر 





7 - أتاتورك؛ مثقهًا علمانی؟! سيرة ثقافية: 





أتاتورك (سلانيك 1881 - أنقرة 1938)آمضی دراست الأولى في مدينة سلانياك» 
وهف المدينة كانت أكبر مديئة عثمانية بعد اسطانبوله وأهم مدينة في أورويا لا 
أي الججزء العثماني من أورويا. كما كانت أهم مركز يهودي في الشرق» وقد استوطن 
فا فرع من اليهود الذين هاجروا من الأندلس في مطلع القرن السادس عشر الميلادي 
وکانت صلة هؤلاء اليهود - وهم عثمانيرن - قوية بأورويا وبالفكر الأوروبي؛ لذلك 
عرفت هذه المدينة اأ تسامسًا حكوميًا واسمّاء وان كانت على عادة المدن 
الإسلامية- تنقسم إلى أحياء تقسيمًا دينيًا *". درس أناتورك دراسة عسكرية سبقتها 
بضمة أيام في أحد كتاتيب سلانيك لدراسة القرآن الكريم» JAH‏ مصطفى كمال بعدها 
إلى مدرسة أولية خاصة هي مدرسة شمس أفندي وهو شخصية شعبية كانت محبوبة من 
أهالي سلانيك» وان كان JA agan‏ مصطفى كمال بعد ذلك إلى مناستر وواصل as‏ 
تعليمه» وكانت هاتان المديتان تمجًان بالفكر الثوري العثمائي ضد الحكم العثمائيء 
ومحاولات الثوريين على أشدها ضد السلطان عبد الحميد؛ وكان لابد لمصطفى كمال 
أن يتأثر بهذا التيار السائد حينه. وفي مدرسة الرشدية العسكرية تعلم مصطفى كمال 
أناتورك على أيدي أسائذة مختلفين» تعلم على يد عثمان بك والد الصحفي التركي 
العثماني اليهودي البارز أحمد امن بالمان: كما درس على يد الشيخ یور 

ولم تكن المدارس العسكرية نی بتدريس الثراث من علومه المختلفة دينية كانت 




















للثوريين العثمانيين مثل نامق كمال» وعن طريقهم عرف الغورة الفرنسية 
التي ثرت في تفكيره وفي حركته LANANGAN‏ 
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عندما تم توظيفه مرانقا رسميًا للسلطان محمد وحيد الدين؛ وشهد قرات الاحتلال 
الأوروبية؛ وهي تقبع فوق أرض الوطن نتيجة لعدم كفاءة رجال الاتحاد والترقي في 
الإدارةء ولضعف الدولة عمومًاء وشاهد تدخل الخبراء الأجانب المسكريين في آمور 
الجيش العثماني. كما GEN‏ مصطفى كمال بالفكر الماسوني. ويبدو- من قوله - آنها 
كانت تجربةء ولم يرجع إلى هذا المحفل الذي دخله ۱۳۹ 

كما تأثر تأترا مكسيًا بعوقف بعض علماء الدولة العثمائية منه شخصياء ومن 
حكومته بالأناضول» وهي المضادة لحكم السلطان في اسطان 











مصطفى صبري آفندي الذي ساند حكم السلطان الخلیفةه واعترض على شخص 
Pa‏ 
والتقى مصطفى كمال بالفكر العلماني عن طريق قراءته بالفرنسية التي كان يجيدها 
وكذلك بالفكر الإنساني بممنى اللا ديني الإلحادي؛ وذلك عن طريق تاره بالترجمات 
العشمائية لمفكرين فرنسیین؛ هما: 


٠‏ دكتور رينيه فيرنوا صاحب AS‏ بدايات ال(نسانی۳۹, 

٠‏ جيه موسلیر صاحب كتاب العقل السلیم۳, 

قرأ مصطفى كمال لمفكرين أتراك من آسيا الوسطی: وهم أصحاب الفكر القومي؛ [ما 
مباشرة وإما عن طريق کار محمد ضسياكوك ألب» لكن من الواضح أن هناك ثلاثة مفکرین 
من DAN‏ المثقفين NGGEN A‏ واضسًا في مصطفى كمال فكرًا وإجراءات؛ وهمة 

٠‏ محمد وفیق فکرت. 

٠‏ محمد ضياكوك الب. 

۰ عبد الله جودت", 

مولاء الثلاثة يشتركون مع مصطفی كمال في أن تعلیمهم تعلیم عسكري؛ ومن 
العلاثة تخرج الخطوط الثقافية والفكرية القالية: 

٠‏ _انتقاد التاريخ الثماني؛ وأوضاع الدرلة العثمانية. 

٠‏ نقد الدين والإيمان بالمذهب الإنساني؛ للقضاء على نفوذ الدين في المجتمع. 
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٠‏ ضرورة وجود مثل قومي للأنراك يوحدهم في الداخل وأمام أي قوی خار ج 

٠‏ ضرورة الأخذ عن الغرب للحاق بركب المدنية في كل مناحي الحياة التركية. 

٠‏ شجب الخلافة والسلطنة العشمانية وضرورة إة 

۰ عدم الاقتناع باسطاتبول مركرًا دول 

٠‏ العلمانية أمر ل مغر مه ديلا لدولة حكمها الدين طوال سبعة قرون» عانى من 

سلطته المنفذة الغرب» وأوجد العداء مع أورويا. 

٠‏ معاداة آل عثمان وتفوذهم التاريخي والمعنوي على الشعب العثماتي. 

٠‏ قطع الصلة بالتقافة الاسلامية واستبدال ذلك بالثقاقة الأوروبية. 

+ تغير الحروان وتتیر افاريخ. 

وعندما انهزمت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الاولی»واحلته القرى الأوروبية 
کان مصطقی كمال في اسطاتبوله وكان ضابعًا له مكاته الكبيرة في الرآي العام العشماتي 
اق قلعة (الدردنيل)» واستطاع أن يصد هجوم آوروبا البحري 
على الدولة العثمانيةه وعين بدرجة المفتش الثالث العام للجيوش العثمانية بصلاحيات 
الاتصال الرسمي بجميع قوات وولاة الأناضل؛ فوصل سامسون في 19 أغسطس 1919 
ووحد القوى الوطنية وقاد بنجاح حرب الاستقلال التركيةء وأصيح ريا للجمهورية 
SAN‏ وزعيمًا لحزب الشعب الجمهوريء الذي سارت البلاد على منوال مقرراته؛ وقاد 
ب وهي من أفكاره- وحولها من بلد شرقي إسلامي إلى بلد متغرب علمائي؟ 
ليوجد دولة عصرية في تركياء وهذا كله لا يدخل في إطار السيرة الثقافية. 








امة دولة عصرية جدید: 





















8 - اتاتورك وتغيير ايديولوجيةالدولق: 


إن تغيبر نظام الحكم والمجتمع من الدولة العثمانية إلى دولة تركيا الجمهورية قد 
حدث بشكل حاسم على يد مصطفى كمال أناتورك ولم يكن هذا التغيير في الدولة 
مفاجتا؛ بل كان أناتورك آخر حلقة فيه. قد كان لأناتورك المثقف أفكاره وثقافته التي 
كونته» وبالتالي كوّنت الجمهورية التركية. 
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أناتورك التي غر بها أيديولوجية الحکم في بلاده؛ وبالتالي 





اكب التطور الجديد؛ وتعتمد على حکمالشمب 1۳۱ 


السلطنة العشماتية JIN‏ 

* إلغاء التعامل بالإسلام واستبداله الما ۳۹ 

UNG إدانة الدولة العثمانية وموروثاتها وتاريخ‎ ٠ 
Jamaah, عدم التعامل‎ ٠ 





9 - انتقال فكر اناتور إلى مقررات حزب الشعب الجمهوري: 


أذ حزب الشعب الذي اسه أناتورك عام 1923 رسمينه من کون أناثورك: وهو 
رئيس الجمهورية؛ رئيًا له؛ رئيس حزب الشعب. وقد ظل حزب الشعب مو الحزب 
الأفرى الوحيد في تركيا من سنة 1930 إلى 1945. ووضيع أناتورك منهاج الحزب على 
أساس أنة 

BN‏ حزب الشعب الجمهوري على نفسه توطيد حكم الشعب؛ وممارسة الشعب 
لهذا الحكم بنفسه؛ وثرقية تركيا؛ حتی تصبح دولة عصرية» وجعل القائون هو الحاکم 
majikan‏ 

«وأهم آساس لمنهاج الحزب هو الأركان السنة التي يوصف بها نظام تركيا الحديث» 
وقد دلت في صلب الدستور التركي عام ۱1937 فأصبحت أساس نظام الدولة؛ وهي 
نتر ang O‏ اص لفون ا 
بالمرافق والمشاريع الاقتصادية وهي جمهورية علمانية ثورية 
هل زو ی 
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0 - انتقال فكر أتاتورك إلى الدستور: 


في عام 1921 آثر مجلس الآمةالتركي را وعشرين مادة دستورية وم 
وقد احترت المواد الأربع والعشرون على أصول النظام التركي الجدید؛ الذي 
ماكو حيط ع كرات كا وسار 
لا يتغاير مع هذه النصوص عن الدستور العثماني يظل معترًا. وفي عام 1923 لت 
بعض مواد من المواد الإضائية بسيب إعلان الحكم الجمهوري: أما فصل السلطنة عن 
الخلافة وإلغاء السلطنة وإيقاء الخلافة؛ فقد تم بقرار وليس بتعديل دستوري؛ وكذلك 
كان الأمر في إلغاء الخلافةء فقد كان بقانوث خاص من مجلس الم 9 

وا مام 1938+ جز تعديل مهم في sagah‏ دپ مد رن 
الشرعية» و دين الدولة الإسلام»؛ وتم تعديل شكل اليمين التي يحلفها رئيس الجمهورية 
وأعضاء مجلس الأمة؛ فأصبح الحلف بالشرف بدلا من الحلف بالله. رفي عام 1923 
أدخل تعديل آخر مهم أدخلت بموجبه الأركان الستةء التي قام عليها حزب الشمب 
الجمهوري؛ فصارت صفة دستورية لنظام الحكم في NSA‏ وجرى تعديل آخر أصبح 
بموجبه تعميم منع حرية القيام بالطقوس الدينية بمعنى حذف كلمة الدينيةء وبالتالي 
أصبح الدستور التركي في أحكامه الأساسيةء كالآتي: 

٠‏ أن الدولة التركية دولة جمهورية. 
أن الدولة التركية هي: جمهورية تقوم على ملية الشعبية؛ حق مداخلة الدولة 

يةه لغتها الرسمية التركية» ومقرها مدينة أنقرة. 

٠‏ الحکم للامة دون قيد آوشرط. 
مجلس الأمة الوطني الكبير هو الذي يمثل DAN‏ 
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خاتمة 


ل kaga‏ د a‏ لا ا apa‏ 





المسكري» وأن يخترقهاء واستطاع هذا المقف العسكري باستخدامه لما هيأ له لتق 
المدني من دعاية للفكر الجديد» أن بغير ليس أداة الحكم فقط بل الحكم ذاه یره 
إلى ما آمن به الاثنان وهما ان في واحد: المثقف المدني وتابعه المثقف العسكري» 
وهو تفر المجتمع ذائه بكل آلياته المدنية والعسكرية. وبذلك استطاع المثقف أن يبرن 
مجتممًا جديدًا على أنقاض مجتمع قديم؛ وان کار 
إن المثقف يغير أداة الحكم؛ ثم يغير الحكم بعد ذلك: ثم بغبر ذات المجتمع؛ وبذلك 
ببرز أمامنا مجتمع جديد؛ هذا التحفظ يقول إن هذا التغيير لا يحدث في القراعد والكتل. 
الشعبية الكبرى؛ وإتما يحدث على مستوى آليات الدرلة؛ لان الذي يوجه مه الاليات 
هو المثقف.. النخبة وتوابعها. وهناك دلائل حدثت في التاريخ؛ نود استعراض نموفج. 
لها في ميدانه وهو الدراسات العثمائية- AS AN‏ 

القبصرية الروسية: استطاع المثقف الروسي بثورة أكتوير 1917م أن يغير راس 
الحكم وآلياث حكم المجتمع» وطبق هذا ARAN‏ بعد انتصاره» مفهومه الجديد من عام 
7م إلى هام 1991م أي قرابة سبعة عقود أو فلتقل ثلاثة أرباع قرن يعني 74 عاما. 
وما أن حدث اثهيار الاتحاد السرفيتي» إلا رانطلفت الأغلبية ANAN‏ المجتمعات 
السوفيتية إلى سابق عهدها قبل سيطرة المثقف الشيوعي على المجشمع؛ انطلقت. 
بحماس واضح خاصة في مجال الدين وهر المادة التي ألغتها رسمياء ويرقابة صارمة 
أجهزة الدولة السوفيتيةء وكانت أجهزة خارقة للعادة في قوتها وسیطرنها على المجتمع. 

رجموع الشعب تتبع- ANE‏ النخبة المسيطرة على أجهزة الدولة وأدرات هذه 
الأجهزةء إما وا أو انتظارًا أو لا مبالاة أو ترقب الجدید. 
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والدولة المثمائية: كانت واتهت, كانت دولة إسلامية تغلغلت الثقافة الإسلامية 
في شتى مناحي حياة الفرد والمجتمع؛ ونتيجة لاطمثنان الفرد قي هذه الدولةء وكذلك 
المثقف إسلاميّ ثم روتينية الحياقه وفقد روح الثقافة الأصلية؛ والاقتصار على رسومها 
وأشكالها والركون إلى هذاء مع حدوث التغيرات العالمية في الاقتصاد خصوصًا وتحول 









. ويذلك تكونت تخبة العثمانيين الجدده والتي استمر دورها. 
في المجتمع العثماني بمسميات مختلفة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي؛ واستطاع مثقف 
هذا التكوين الجديد أن يدير أمور الدولة بعد انقلاب على السلطان عبد العزيزء وتفیره 
.بالسلطان مراد الخامسء ثم تفر السلطان مرادء وتعيين السلطان عبدالحميد الثاني؛ ثم 
الإطاحة به وتعيين السلطان محمد رشاد النخامس» ومات هذا ليخلفه السلطان محمد 
وحيد الدين سلطا وخليفه كسابقيه» ثم أطاح المثقف العثماني بالسلطان محمد وحيد 
الدين؛ وفصل السلطنة عن الخلافة: وعين عبد المجيد أقندي خليقة, ثم أطاع المثقف 
العشماني بالخليقة KÊN‏ نی هذا المثقف بنظام جديد هو الجمهورية بدا عن السلطنة» 
والعلمانية aa‏ عن دين الدولة» وهو الإسلام» وألغى المؤسسات الدينية ورسومهاء 
وحث المجتمع على ثقافة جديدة وحول البلاد من 
البعد عن الشرق إلى الدخول في الغرب. 

ما العف واقسدی الما حفن ge‏ قفا رة وار ba‏ مان مدا 
التاريخ الدولة العثمانية إلى دولة تركيا من سعة المساحة إلى محدودية الوطن؛ وحول 
المجتمع التركي من مجتمع شرقي إلى مجتمع غربي» وحول موسسات الدولة من 
موسسات شرقية إسلامية إلى مؤسسات غربية لا يدخل الدين في بنيانها. 

كان لابد للمثقف العثماني وهو يبحث عن تجديد وطنه أن يأتي بهذا التجديد من 
يته الذاتيقه ولم يكن يصح له آن يجعله القلق على وطنه أن يلجأ «للآخرين» المختلفين 
فيدة وثقافة؛ ليصلح بأفكارهم وطنه. 
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هوامش المبحث 

١‏ - اف المورحون على أن قب الدولة المشمائية- إمارة- كات عام 1299 أما إعلان نیمات ند 
كان عام 1839م في مهد السلطان عبد الحميد. 

2 - الابديولرجيا الحاكمة في الدرلةالعثماية كانت "اسلا ودليل ذلك تطيقها لشرع لام 
رفي الخطاب الرسمي العثمائي تصريحات بهذا- مثال ذلك ما ورد في خط كلضاته همين 
(1839) في عبارة "وكما هو معلوم للجميع أن دوكتا العلية من بداية ظهورها ترعى بستهی 
الكمال» الأحكام الجليلةالقرآية gal hg‏ الشرعية المنيقة» إلا أنه kn‏ مالة وخسن عاما af‏ 
الحال ولم يحدث AAN‏ والاتخال إلى الشرع الشريف» ولا إلى القانون المنيف". انظر نس 
كلخائه خط همايوثي» في الكلهارد؛ أ. د. " تركيا وتنظيمات؛ دولت عليه نك تاريخ إصلاحاني 
6 - ۰1882 مترجمي علي رشاد قناعت كتبضائه سي؛ اسطائبول 1320 ص 476. ريغي 
النظر هنا من الاعتار إلى اصطلاحي الشرع الشريف والفانرن لیف الراردين في WAN‏ 
وهناك ترججمة كاملة لهذا الخط أو الفرمان» في محمد فريد؛ تاريخ الدرلة العلبة العثمائي لاه 
۱۶ في صورة نشرتها درن تاريخ مب لدب بالذاهرة صن صن 284 - 530. 

كما أن ان الأساسي رهو اصطلاح عثمائي يمني الدستور؛ والذي أعان لأرل مرة في تاريخ الدولة 
الشماية اريخ 7 ذي الحجة 1293 (1878 م) ذكر في ماده ال ما يلي: " السلطة لس 
الما هي صاحبة الشلافة لظلمی"رليمادته الرابة A‏ ما بلي: "سلطا هو حامي دين 
الإسلام بصفة APAN‏ كما أنه حاكم وسلطان كل الشعب العثمائي". 

انظ الصورة النوتوغرائية للدستور نيا الحاها أحمد آق كوندوز kaa) ASI ANA‏ 
العدم تمكننا من الحصول على حروف تركية حدينة). 

Ahmet Akgundur, Eski Anayasa Hukukumur ve Islam Anayasasl istanbul 1989.‏ 
كما أن الكتب الملمية المماصرة أكدت هوي الدولة المثمائية الإسلاية بعدما وصلت علميً إلى سنا 
له “كان مال تطان للهدف Pah‏ مع حمابة المالم الإسلامي من القوى kar AN‏ ومثل 
هذه الإصلاحاث استخدمتها القوى الأرروبية للع انجاء التطور في الدولة العثمائية میا هن 
النموذج اسلا" اه ودود عبد الرحمن؛ وغيع ادا AN‏ في التظام الدولي لي 
آعقاب سقوط الدولة العثمانية (1924 - 3 199م) من ص14 
(مشرف ورئيس فريق العمل)؛ العلاقات الدولية في التاريخ الإسلامي» الجزه ۱12 مشروع 
العلاقات الدولية في الاسلام؛ الممهد العالي للفكر الإسلامي؛ القاهرة 1417 - 1996 إعداد 
اودودة عبد الرحمن. 











المشقفون والسلطة na‏ 





هفاء وإن ظهر كناب نون صقة الإسلامية والديبة عن الدولة المثمانية مثل الكاتب التركي یلا 
اوزطونا في قوله: إن الدولة AAN‏ ليست دولةدينة» هی لكي تكون دبنية كان يجب أن کون 
من السلمین فقطء وان تاخ نظامها من الشريعة فقطء والمعروف أن هناك نظامين سقوء 
الشريعةء وكذلك النظام الذي يسميه لین النظام السلطاني أو الخاقاتي؛ وهو نظام تركي 
قديم يمكن به تشريع أحكام لا توجد في الشريعة لوضع قواتين باسم الخاقان لحماية مصالح 
الدولة وكذلك مصالح الدين ای بشرط الا کون متمارضة مع الشريعة...*. 

انظر هذا انس في بلاط اوزطوناء تاريخ AAN ah‏ الجزه Lan ja JEN‏ عدن agama‏ سلما 
مؤسة فيصل للتمويل: اسطاتبرل 1990+ وص 464 - ص5 46: وواضح عدم دق لاب في 
فهم مصدري التشريع في الدولة العثمانية. كما أن هناك فريقًا من المستشرقين يتفي بشكل غير 
مياشر؛ إسلامية الحكم العثمائي؛ ويرى أن وان العثمانية رالعادات والُرف كانت ماش 
مع الشريعة الإسلامية: انظر هاملتون جب وهارولد aga‏ والمجتمع الإسلامي والغرب» الجزء 
الأول. ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى (دکتر)» دار المعارف: القاهرة 1 197 ص21 - 22 
و وه 














3 - أحمدآق کوندوزهمرجع ساب مر 
مو 0 

4-مرجع ساب نفس الصقحة. 

5 - مرجع سابق صن ۰۹9 رجومًا إلى قانون وتيميالمذکورسابقء وانظر أيضا ما ذکره أميد آق طاش. 
عن علاقات الملكية الاساسبة في النظام العثماني رمرجعيتها الإسلامية كمثال علي أن الإسلام 
كان بدثاية دستور للدولة الشاتية: “كانت الأراضي الملكية تقسم حسيما ورد في المصادر 
الإسلامية الأساسية. وقد فسم توقيعي محمد جلبي- الذي رجع إليه أحمد آق كرندوز وأشرنا 
إليه هنا الأراضي حسب ان 

أراضي ال وهي الأراضي الملكية الخاصة بالمسلمين. 

أراضي الخراج» وهي أراضي النصاري وهي في حكم الأراضي الملكية. 

آراضي الميري؛ رهي أراضي الدرلة. 

ومن الواح أن هذا هر تفسيم المصادر الفقبية الإسلامية: انظر: 

Atas, Os. Cagi ve Sonrasi Bakls Yay Istanbul 1398, 5. 7-17.‏ لا 

وكل ما ذكرناء کید للفكرة التي تقول بتطبيق الدولة العماتية لاس الشرعية الإسلامية: في هم 
الفخط لاتصادي على بني الدولة. 

رفي هذا المضمارء ينبغي ذكرما يؤكده علي ناد اش كيل- وهو حقوقيترکي رأستاذ في الغانرن = من 
أن الدولة العشمانية» دولة إسلامة منذ تأسيسهاء وأنها ارتيطت بالدين طوال مرها وإن لم يكن 
هذا الارتاط ينفس القوة في كل عهردها مشيرًا في ذلك إلى عهودها الأخيرة؛ منذ النظيمات ول 
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ANAN gah نهابة الدولة؛ وكذلك قوله: “الشريمة هي دسعور‎ 
Ali Fuat Basgjl Din ve ها‎ 2 b. Yagmur Yay. istanbul 1962. 5 177. 

6 - أورد أحمد آق كوندوزه نص هذه الرؤية الأرروبية وهي عبارة عن “لانحة" اعتمانا على ای 
أرشيف رئاسة الوزراء في اسطانبول: أوراق يلديز الأساس» رثيقة پنوان: “الإصلاحات القاتونية 
في الدولة لا رذلك في: 

Ahmet Akgunduz Os. Kanunnamelerî ve Hukuk Tahlllerl 1. Kitap, Osmanlî Huku- 
kuna Giris ve Fatih Dewi Kanunnamelerl Istanbul 1990, C. 1s. 46 = 47. 

7 - أكمل الدين إحسان أرضلو؛ إشراف وتقديم» الدرلة العثمانية» تاريخ حضارة. نله إلى العربية. 
سمال سعداويء المجلد الثاني ص 3 مركز الأبحاث للتاريخ رن Wa,‏ الإسلامية. 

1999 djaka 

- أكمل الدين AN NA‏ نفس الصفحة, 

- المرجع الاب من469. 

6 - المرجع الاب ص 471. 

311-Vel Aras, Avni Fatih Sultan Mehmed 1:8: بحت به‎ 230231, Dergah ya, 

,1977 هیا 

۶ - كان الفائح يجيد اللغة العرية؛ ويداوم على المطالعة في بها حثى قيل إن جمهرة الكتب في 
تلاصا كانت ap‏ حسين مجيب المصري؛ تاريخ الأدب التركي؛ معلا الذكرة tapan‏ 
6 والكتاب وان كان مدرسيً إلا أن نله لا نکر في زيادة الكابة في لالب التركي في 
اللغة العربية خاصة نله من مصادر لا شأنهء ولي صده ما نحن بجع المولف إل 

suheyi Unver, Fatih Kulllyyesi ve Zamani Mim Hayati, Istanbul 1946, 5. 159.‏ 
ولم نستطع الاطلاع على هذا الكتاب, ويشك سهيل اون وبر حسب رای سین مجیب ngran‏ 
في صحة روا معرقة اج الفا GAN‏ رالبوناية رالعبرية. 

13 - ولى أراس» مرجع سايق» نفس الصفحة. وان كان AYAN‏ هذا تقد شمر الائح؛ رتقد صرفب 
في شعره. وقد ثر عزني أي السلطان محمد ga‏ كشاعر- في panggah‏ كثير من Waaah‏ 
بعده: بخ من الإعجاب بعلمه رشخصيعه أن أمرالسلطان سليم الأول بتكليف الخطاط AK‏ 
حاجي حسين يكتابته جموعة أشعار لفات في هذا انظر: 

Rustu Sardag, وک‎ Sultanlar. Fatih Sultan s, 53, Turkiye ls Bankasi, Ankara 1982. 

4 - ودودة عيد الرحمن» مرجع سايق ذکره ص 99 

۶ - مثال ذلك ار 








Ankara 1946, 5. 81,‏ 7:7 ای Kamal Edip Ungel, Fatîhin,‏ 
6 - روا أحمد في مد / 335 والحاكم في المستدرك 4/ 422 والبخاري في التاريخ الكبير 3. 
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/ 1 والسيوطي في الدر المشور 6 / 60 
17 - طاشكويري زاده» ARAN‏ التعمائية تحقيق أحمد صيحي فرات» المعهد الشرقي» ان 
اسطائبول 1405+ ص228: وقد بلغ من ازتباط السلطان بمعلمه متفه أن أورد بروسه لي 
طاهر يمن الشعر» ترجمن: كان آق شمس الدين صديق انح في يوم العسرة» لمع الفتح مین 
(قتح القسطتطينية)؛ في وجه آق شمس الدين. وأورد بورسه لي طاهر كتابات الشيخ آق شمس 
الدين علي الحو الآتي: 
|- رسالة توف وهي الق لمرية في تصرف 
ب - حل المشكلات» وهي آیشا باللغة العربية في اتصوف. 
اج مادة الحياةه وهي رسالة طيي باللغة التركية العثمائية. 
انظرء بروسه لي محمد طاهر مثمائلي ملقلري. برجي جلف اسطائبول مطيعه عامره؛ ص صن 13 = 
3 وانظ JA‏ ادن إحسان المرجع السايق ١‏ / 621 وانظر یشا: 
san Yud, Fatihin Hocas Ak Semsettin.‏ ال 
Hayati ve Eserler, Fatih Yayinevi ve Metbast Istanbul 1972. 5. DK NG.‏ 
وان اضر علي إحسان بورد قي كاب هذا علي راد تین فقط اعتبرهما کل مولقات الشيع؛ وهما: 
أ- رسالة الثورية 
ب - حل المشكلات» والتي وضعها تحت عنوان نع ان لصو 
tama cem, Turkiye. de Geri Kalmlsligin Tah 6, basim. Cem Yay Istanbul‏ )18( 
.1977.8100 
tama cam. a.‏ )19( 





وضرب المؤلف مثالا- في نفس الصفحة- بكيلة القمح التي كانت تباع عام 1450م يسعر 2 - اقب 
بلع سعرها عام 1550م ثلاث آقحات: أما في هام 1585م ققد بلغ سعرها من 20 - 40 أقجه. 
aa) isan Sureyya Sima, Tanzimatin Goturdukleri Beyan Yan; Istanbul 1988, s. 21‏ 
23 - نعبماء مؤرخ عشماتي ظهرت أهميته في ميد الكثابةالتايشية؛ لتغرده بالحباد والصدق اد 
كما ظهر في تصنيفه التاريخي روضة الحسين في خلاصة أخبار الخائقين. والحسين المذكور 
في العنوان هو: عجمه زاده حسين باشا الذي أحاط نعيما باه فقدم له تاريخه هذاء وذكر 
آحداث الدولة المثمانية في عهدي مراد الثالث ومحمد الرايع؛ وبالتحديد بين عامي 21591 
9 كان نیما مورا رسيي لته زامتاز يساطة اللفة وصدق القرل رأمانة القل. وقد اتام 
تاريخه على أساس أن کون المؤرخ صادق القول؛ ولايعطي أدنى أهمية للاراجيف الشائمة على 
اسان لتاس ولكته يهتم بالأقرال الموثرقة رالمعتمدة التي بقل بها رجا يعرفون واقع لقع 
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وعلى إدراج الوقائع ذات الدقاتق اه اي Weng‏ من من الجبرة التي فيها. كما اعفاد نم 
من تصائيف ساب اي وثق بها شار اما زاده وجيهي ومعن زاده مبوسين» ومحمد لیف 
وحسن بك ژاده» وتوقيعي عبد الرحمن باشاء وكاتب جليي (حاجي خليفة). ويعد نعيماء واسمه 
مصطفى؛ شاعرًا وكيميائيًا وفلكيًا على عادة تكوين الثقف الموسوعي في عصره. لمزيد من 
المعلومات عن مصطفى نمیا وتاریخه. 

Nihat Sami Banal, Resimi Turk Edebiyat Tarihi, c. 2/694 - 695. با‎ E.B, Istanbul 

رود 

Behcet Necatigil, Edeblyatimizda Isimler Sozlugu, 8 ۵۰ Varlik yay Istanbul 1978, 

50 

وروي Na‏ تاريخ الدولة AN‏ الجزء الأرله ترجمة بشير السباعي؛ هار الذكر للدراساك 
والنشر والترزيع؛ القاهرة - باريس ۰1993 ص ص 421-438 

4 - كاتب جلبي» حاجي خليقة؛ معط بن عبد الله كاتب جلبي: تلك مسمياث لممدة من عوامید 
PAN‏ (1609 - 1657) من AS‏ قلي لفن السايع je gen‏ اناه لاني على 
العلم الأوروبي؛ رم أن تعليمه کان تفایدما, ngin‏ بض أصحاب کب التراجم اولح 
نله ملمانية على العالم الأرروبي EN‏ وبجائب معرفه لفات المظف المسلم العصري 
في وقكه: المرية والفارسية AKAN‏ ركان ثملمه الفرنسية واللائينية؟ بهدف الاطلاع على ما 
كتبه الأرروييون. كتب أكثر من عشرین POS‏ عم لم jalaran‏ الشسین سنة. يتضح في کاب 
نسفة الكبار في اسار البحار الذي ثنارل فيه تاريخ البحربة نان يتضح تقد ARAN‏ امن 
الأحوال الدرلة. ولاف للاتباء أن هذا AK‏ لم يكتفي wa,‏ بل تمداء على تقديم العلاج 
اللازم؛ لإعادة قو إلى الدولة العثمانية يعد “aaa‏ 





Behcet Necatl a. ge. s.179 
لکی ترجع(لی سایق مهدها من القوة والمنعة؛ ويشرح في تحفته هه - آیشا - کل تلطب المجز في‎ 
ميزائية الدولة للمام ال انظر أكمل الدين (حسانه مرجع ساب ذكره» ج2 صن 77. إن كاب‎ 
مهما في تاريخ البحرية.‎ Lap نسفة الكبار مرج فکرة کلب جلبي في الإصلاح؛ ولا يمد‎ 
وهي سل قابلة‎ gah الإسلامية في عهدها العثمائي؛ وفي نظرة المثففين العثمانين في إصلاح‎ 
اللدراسة والتحليل: وقد طبع تحفة الكبار في أسفار البحار في مطبعة راهيم متفرقة في اسطائبول.‎ 
RAN عام 1229 پل التركية الا ثم فام آورشان شاقن كوك ياي؛ بنشره بالحروف‎ 
اللاتنبة في اسطائبرل عام 1973 ومعلرمائه المكبية ذكرناها في قائمة المصادر والمراجع.‎ 
NGA والطبعة العربية الحروف وكذلك اللاتيية موجودة في مب مركز بحوث العالم‎ 
ترجم هذا العمل اعتماا على السختین وتحت إشراف الاح‎ 
/ نهاد سامي؛ مرجع سبق ذكره‎ AN ومن سلفية كاتب جلي وتفرده بهذا ین المنقفين نی‎ 
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رکي بأنه من ازدان بهم الزمان وشرف بشرفهم المكان: JA‏ محمد 

شرف الدين في ترجمته لكاتب جلبي فيه كشف الظنون عن أسامي التب ولتت وکا 
المعارف» اسطاتيول ۰1921 ص15» وانظر شا على رضا قره انه كاتب جلبي؛ حاجي 
خليفة مجلة عالم الكتب: +5 ع3 سبتمير - أكتوير 1984م. وعن زيادة کالب جلبي في شيرع 
الترقيات الغربية بين العشمايين؛ اشر بروسه لي محمد طاهره عشمائلي مالقلري؛ 2 جي جلد 
kaken‏ عامرةءاسطاتيول 1342 هف ص124 

21 ثريل مرجع سایق ذكزءة ض‎ Aas 

6 - على شاد تاريخ عثماتي: درسعادت 1329+ صن 663 - 2668 

تاه مرجع سبق ذكرم 1/ دود 

27 - أشارت بعض المراجع العربية في أوائل القرن العشرين إلى قضية الاتكشارية وعجزها ار 
محمد فريد تاريخ الدول اللي اعشمانية طبعة مصررة عن ANAK‏ القاهرة 1913 تصوير 
ونشر مک الآداب بالقاهرة؛ دون تاريخ. ونر AAN‏ مرجع سبق ذکره ١‏ / 365 رانظر: 

Mithat Sertoglu, Os. Tar Lugati 2. b. 
Enderun KIL. ek ls. 1986. yeniceri mad. & 365 366. 

وكذالك ماه مرجع سيق ذكرة 1 / 65 

28 - انظر أكمل ادن احسانه مرجع سبق دکه 2 / وإحسان ثري؛ مرجع سيق ذكره ص 21 

۶ - باساروفجه مكان في شرق ماء مورافيا عند A‏ يمديئة سمندره في بلاد الصرب (صریا)». 
وسميت المعاهدة ين العشمائين من ناحية وبين النمسا والبندثية من ناحية أخرى» والموقعة في 
عام 1718م باسم AGA‏ وقد أنهت هذه المماهدة الحرب التي استمرت من عام 1715 
إلى عام 1817م ين الطرفين ام کورین: انظرة. 








e. 5.267.‏ وه 00 
ولتفصيلات عن هذه المساهدة: انظرة 
ع عع Tanu a‏ 
خاصة ون المؤرخ ضينور آق وه يستطرد في ذكر انا ا ترك الشائين 
؛بلغراده حتى قال "إن استرجاع بلغراد أصبح اما وطيًا یسمی إليه كل عشماتي؛ لأنها متا 
لقن" يمكن مراجعة ضيائور المرجع SAN‏ نفس الصفحة. 
وقد عبر مؤرخ عثماتي در عن تأر هله المماهدة يقوله: "لد القضت بمعاهدة باساروقجه تلك 
اليا التي كانت أرروبا ترتعد فيها من الدولة WASAN‏ وأصبح بها من أعداء الدرلة لا 
عدوا جديدان» هما: النسا ورومياء علي رشاف مصدر سبق دک ص415 
0 - راهم Bn‏ قف مشماني ورجل عم وأدب ودبلوماسية؛ وعد من أبرز رود حركة ا(صلاع 
في الدولة المشمائية ابر لاس في الإصلاح هو إصلاح الجيش حسب الط زو 
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ولم يُخف إعجابه بالتجارب الغريةء وكان على دراية كيرة بالتقدم الذي etan‏ أورويا في 
الميادين AAN‏ والعلمية؛ ركان متحمسًا لإدخال يعض الاكتشافات الجديدة إلى الدرلة الما 
مرک على أنه يجب التمييز بين الديانة المسبحية التي ل تيد المجخمع الإسلامي وین العلوم 
الحدينة في ورب التي ستعود بالنفع على المسلمين» وأنه لاثعارض بين العلم والإسلام. وبين 
pk‏ امتح على أورويا هتم بمشروع إقامة مطبعة بالحرف العربي باسطابول. وقد خامتد 
نکر هذا المشروع قبل سفر يكرمي سكز محمد جلي إلى باريس» ولا یمد أن يكون إبراهيم 
متفرقة على علم بمطابع انیت الدينية في اسطتبول» وكانت الحكرمة NASA‏ متحمسة لفكرة 
مشروعه عن المطبعة". لمعلومات أكثر تفصبلاء انظرء ويد قدوره» بداية الطباعة في اسطاتبول. 
وبلاد اشام تطرر الط اي 1706 = 1787م مكبة الملك فهد الط ANA‏ - توس 
93ص 260 - ص 2262 

1 - طبعث سفارة يكرمي سكز محمد جلبي إلى فرنساء في عام 1867م وفي باريس عام 1841م 
رفام شوكت رادوء بإصدارها بعد تبسبط اسلوبهاه وبحروف تركية لاثينية عام ۱۲1970 كما 
أصدرت دار ترجمان هله السقارة في سلسلة 1001 کناب في اسطاتبول عام 1976, agêng‏ 
"بهجت نجاتي كيل" واحدة من أولى المؤلفات العثماتية الني تعرف بأرررياء ويقول إنها الثانية. 
في أدب الرحلات في AN‏ العثماية بعد رح ریا جلبي» انظر؛ هجت نجانی کل مصدر 
سبق ذکرهه ص35 3. وفارن بين معلوماته وبين أكمل الدين إحسان. عبارة النص منقولة عن! 
آکمل الدين إحسان» مرجع سابق ذكرمج 2 / 268 

2 - أكمل الدين AA‏ المرجع AN‏ نفس الججزء ونفس الصفست: رلم لستطع رؤية الاصل. 

1 - أكمل الدين AA‏ المرججع السايق ج 2 / 677 = 678. وم نستطع ری لول 

2 - عن الداماف راهم باشا (؟ = 1720) ودوره اي في تاريخ الدرلة شمان انر علي 
شاف مرجع سايق ذکره ص ٩۱4‏ ووحید قدوره؛ مرجع سيق puh‏ ۰123 

33 - عبد الله ند مولفبهجة الفتاويء قد ی بطيع الكتب: انظر بروسه لي محمد طاهر مثمائلي 
مولفري ج ١‏ / 363 وقد اشترط عبد اله ند في تخل المليعة وتأسيس دار طباعة. 
في AAN‏ اشترط عدم طبع القرآن الكريم فيها؛ ونا من التحويف» ذكر هذا محمد فريد في 
تاريخ الدولة لماي الما مرجع سبق ذكرهه ص 147. 

34 - هناك راي قال به نهاد سامي بأثارلي في عصر اللا لاه صر اللهو والبتعة والاستمتاع» 
لا يشخل سكان العاصمة من ناحيةء ومن ناحية أخرى فان هذا العصر له وجهة سياسية دلیف 
وهي نحقيق التجديدات الأوروبية دون إثارة تمصب قطاع من شعب العاصمة. ان تاد سامي 
باثارئي؛ مرجع سيق ذکرداج ص 1/739 

Aa - 35‏ مرجع سابق ذكرمد ج1 / 414 - 413 ويورد وحيد nggah‏ قاط ببلوجرالية ال 
بالكتب المطبوعة في اسطابول وبلا الشام في القرن 12+ (18م): ایا صدر في اسطائيول 
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ية کلب على رأسها كتاب الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد ng‏ صحاح جوهري 

مع ترجمة تركية محمد بن مصطفى AAN‏ وس يلفت النظر في هذا الكتاب الأولء أنه تضمن 
تص الخط a A jadah‏ اي اللي أصدرء الساطان أحمد الاك مع نص فترى شيخ 
الإسلامء حيث الترخيص باستعمال المطبعة: ونص الرسالة المسماة بوسيلة الطياعة لإبراهيم 
jd jin‏ وحيد قدوره؛ مرجع سایق ذكره؛ ص 1 33. 

6 - إسماعيل چې مرجع تركى سيق ذكره؛ ص 331. 

37- المرجع السابق؛ ص 168 

38- المرجع السايق؛ ص ص 201-939 

39 - المرجع سایق تفس الصفحات. 

0 - المرججع السابق: صن 257 یلید في نظرته خط کلخانه المؤرخ التركي ینور رغم ماركسية. 
جم وعشمانية ضياءانظر ضيا نور مرجع سيق كر ج3 ص ص 193 -194. 

41 - ماراق ج ص 462 وضيانورج 3 ص 193 - ص 194 ويلاحظ أن ینور ات مت 
شديدًا ضد السلطان محمره الثاني لدرجة انه أورد عبارة شمبية في اه هي تنظبمات شري بدا 
من اسمها الرسمي نیمات خبریته ون فرق ین الخير اش" 

42 - وقد أوجد صراعًا دل التنبة المثقفة الا بتار جح بين الدقاع عن الاسلام با في ذلك من 
شرورة سيادة الشريعة الإسلامية بدلا من تمثل قوانين أرروييةء وبين إحلال القرا 
محل ينود الشريعة الإسلامية؛ والذي فرضه خط كلخانه. ضياتور» مرجع سايق 
san‏ 

43 - وفي رصف آخر لمؤرخ تربوي ترکي» يقول: Mg‏ خط همليوني: كروكي غي وتقليد قاصر 
امن حقرق اسان امک من 17 مادقه والصادر في باريس عام 1788 "ار 

osman Nuri Ergin Turk Maarif Tarihi ser Mat. Is, 1977. e. 1-2 s. 411. 

44 - رب القرم 1854 - 1856ء كانت ين الدولة اعثايةوالقيصرية الروسية في متصف الق 
الناسع عشر راتت بهزيمة الروس. أيدت نها الدوة RASAN‏ من إنجلترا وفرنسا اهت 
بمعاهدة باریس عام 156+ مات فيها ما يقرب من وبع مليوث جنا من الطرفين. ورجح اهمها 
في الحياة الفكرية العثمائية إلى أن واجهت الدولة العثمانية قيمة تطور العلوم العسكرية وغير 
العسكرية في أوروباء ومن هنا بدأت الدولة في إرسال بعثاتها العسكرية والعلمية إلى KA‏ 
وإنجاتراء وأن حرب القرم اتضت أن تقدم الدولة العشمانية عشرين الف جنديا ایا مرجب 
"فا اقتراض الجنود" الموقع ين الدولة العثمانية وإنجاترا تدفع إنجلترا رواتههم مع إعطاتهم. 
كافة حقوق حيائهم الدينية: بشرط أن يكونوا تحت إمرة ضباط إنجليزء ووقع اتفاق ANAN‏ 
نود في 3 فبراير 1895 وتم saka‏ وكان له بالضرورة تأثيره AAN‏ في اهتمام اد 
العثماتية بالتطورات الحادثة في أوررياء خاصة المسكزية قهاءانظر في هذا وتحليه: ضياتون 
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مرج سایق ذكرمدج 3ه صن ص 356 - 97 





49 -أعة امد وفيق با (1823 -1891) بالاهتما ریخ القومي التركي ار أول المعيرين 
عن تيار الوطنية والقومية التركية في مهد التنظيمات» dg‏ كان نع باهتمام الآداب الغريةء وقد 
ترجم عن الفرنسية 16 هملا لمولييرء أثرت في تطور اللغة التركية لا 





كبل» مرجع تركي سبق ذكره» ص 21 ونهاد سای اي مرجع تركي سيق ذكره 
46 - تاج 2 ص 469 
Babinger, Franz Os, Ta, Yazarlarl ve Eserler, Cev. Coskun Ucok, K. B, ¥. Ankara‏ 
403-404 .5 1992 
رمصطفی نوري باشا أو السيد مصطفی نوري الف تاريخه کانت قبل ذلك نتايج الوقوعات في 4 
اجزاه الأول من بدابة ظهور آل عشمان إلى واقعة یمور عام 804. ردو أن بابنجر نصور أن هلا 
الجزء امتد حتی عام ۰1003 فسجل الأمر على ذلك؛ والجزء الثاني بدأ من 1003 من سلطنة 
محمد الثالث» حتی عزل السلطان محمد الرايع عام 1099 والجزء اثالث بيدأ من 1099 
سنة اه السلطان یمان الثاني العرش» حتى ماد ره عام ٠1188‏ والرايع- و 
لم يشر في حياة المؤلف- ظهر في اسطائبول مام 1927؛ لذالك فإن النسخة التي بين ادا 
تشمل الأجزاء AYAN‏ وقام شات اي بتبسيط لغة ايج الوقوعات- الجزء الأرل الجزء 
الثاني ونشره بالتركية بحروفها اللاتينبة بتعليقات وإيضاحات» رابان من أهمية هذا ریخ 
ونشره مجمع التاريخ التركي في لقره هام 1979: اا الجزء اثالث رالجزء الرايع فقد تشه 
نشات جغتاي من نفس المجممع؛ في العام اي مباشر أى عام 1980 ار 
Mustafa Nuri Pasa, Netayieul Vukual, c. 1 =2 T. TK, Ankara 1979 ve e.3 =4, 1. T.‏ 
Ankara 1980.‏ 
ماعن مصطفى نوري وأعماله- غير تتيج JANE AN‏ بجر المرجع السايق؛ نفس الصفحتين. 
Mehmet Emin Gergec Tanzimattan Avrupa Tepluluguna Turkiye, inkila Pyay-‏ )49( 
.138 .1989.5 با اماما 








0 - ماران 2/ 496 

۱ - وكان تقسيمها كالتالي: مدارس الصبيانء والمدارس الرشدیه ودار رنه رافاكة تال 
الجامعة في مفهرمنا المماصر؛ عثمان أركين؛ مرجع سبق gag‏ - 2 ص 425 

53 - ومثال ذلك أن المشیر وا باشاء أرسل ولد امن إلى مدرسة سان جوزیف في سي قاي 
كرى في اسطانبول» وكان أول مان يفمل هذاء عه مات امه فار سات الا إلى 
مدارس ALA‏ والمدارس الأجننية: عشمان أركين» المرجع السليق» ص 277 

55 - عثمان أركين» الم AN‏ صن صن 58 660 

54 - لتفصيل أكثر؛ اف عثمان أركين: ص ص 783 - 784 
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55 -هدی دیش علاقة تركيا هد وال وتا على اليلادالعربية (9 164 -41999 الجزء. 
الثاني رسالة دكتوراء غير منشورةء معهد البحوث والدراسات الأسيوية جامعة الزقازيق؛ 1420 
- 2000م ص ص 433 - 434 

6 - ماران 2 / 466 - 467 وثروت فنون مجلة أدية صدرت بين 27 مارس 1891 و 26 ماير 
44 أي على مدى 54 عات صدر فيها 2464 عدداء وهي تمثل الاتجاه الجديد في الاب 
التركي العثماني» والذي بدا به لادپ التركي Aah‏ بلآداب الأرروية (جيل: يزادنا 
راحمد راسم؛ ومحمود صادق» وإسماعيل صفاء ورجاتي زاده أكرم» ومرورًا بجيل الاشتراكية 
الواقعية (سميد فاتل» وعابدين دينوه وصميم قوجه كوز؛ وجاهد ابركاط) وحركة تصفية الاب 
من القديم؛ والاتجاه إلى التجديد (قاروق نائف ويرسف شیاه واررخان سيفي)؛ ولمزيد من 
المعلومات راجع: 

‘sukran Kurdakul Sairler ve Yazariar Sozlugu Bilgi yay. Ankara 1973, 5. 449 - 450: 

رت یچ Ag‏ 

PE iE 

gaga 58‏ :ص 146. والعار مره وهي تقصح عن أوروبيته في تال العمائين. 

| مرهج 2ص 148: رضيانوره ص 159 و 183. والوصف في امن لماران. 

61 - ماتتراذ» 2 / 150. والمرجع في أساس تنارله كان توضیح رؤية مانتران والإفادة نا 

62 - ماه 2/ 151 وضيانور 4/ 242-241» ویلاحظ هنا أن شا نور يتقد المثققين صحاب. 
السلطة بان إعلان الدستور إنما جاء باعتمادهم على الغرب» و لقرب مصلحة في aal‏ 
وأورد أن إعلان الدستور "تلد القردة". انظر تقد ضيا نور لحركة المققين الشماتين الجدد 
والدستوره ون الدستور عبارة عن تجميع لمواد من اون الفرنسي والقانون البلجيكي؛ با 
ثور 4/ صن ص 242 - 348. 

63 - ماران 2/ 152 

san5 Naas 

2-65[ 155 وضيائور 4 24-323 

6 - وونضع رؤية تركية مقابلة تصف مهد اتظیمات هد "أزمة اة الفكر في الدولة لاية سا 
يعني عهد الخللخاة الاجدماعية وقد جاءت بعد مهد وحدة کر والمجتمع"؛ وهي رقي المفكر 
والفيلسرف التركي حلمي شیا أولكن» انظر: 

Hilmi ya Ulken, Milet ve Tarih Sururu, Dergah yay. 2b. Is. 1976 

67 - وهذه هي janah‏ ماران الفرنسي؛ وهي مهمة نب لی تطور هلا البحث» انظر ماتتران 2 
s01‏ 

68 - نفس ار ونفس المرجع »169/2 
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69 - رامزور» دار أرنست» تركياالفناة وثورة ۰1908 ترجمة صالح أحمد الملي» دار ومكتبة لا 
يروت 1960 ص 38 رماتران 2 | 290-227 

70 - رامزورء المرجع اسب ص 33 

21-رامزون 101 - 102 مارا 2/ 297 - 239 

2 -رامزون 150 وماترا: 2 / 237 

299 [as »150 -رامزون‎ 73 

] omer Faruk Wimaz. Belgelerle, Sultan kincî Abdulhamid Han. Os, Yayinewi, 

Is. 1999.5, 285-187. 

وتران 293/2 

5 - هذا تشیر مرن للعلاثة بن اثرة wig‏ وهر راي يطرح AB‏ لکن يمكن-في هذا 
makah‏ مراجعة كتاب سينا آى- شيينء هن الاتساد واترقي؛ رفي توضيحات کنر ومتفرقة عن 
دور المثقف لي ای تا وإن AS‏ سينا من دق الكت العلمية حتى الآن- فيما بر - إلا أذ 
کتاب Akan‏ راغب jina‏ من أهم الكتب الصادرة عن الانجاد والترقي» ودرر مثقفي الجمعية 
في هذا افير انظرة. 

sina Aksi. lon Turkirer ve hat ve Terakkd ل‎ ev. 1s. 1947. Remi Mustafa Rag 

Esatl Ittuhat ve Terakki, Hurriyet Yay, I. 1975, 

ولا شك أن فنسى أوقيارء ika gag‏ ومسياسي باوث في السياة السياسية في فثرة اتير له ANAA‏ 

عبر عنها في كتاباه في هذا المرضوع. انطر؛ 
Fethl okyar, Ue Devirde Bir Adam, Haz. Cemal Kutay. Tercuman Ya, ls 1980.‏ 

76 - الکسندر إسرائيل هيلفائده واسمه المستعار بارفوس بهردي روسي ماركسي؛ اشترك في ور 
5 في روسيا. م عاش في المانیا مدة طويلة انسمت حياته بالفموض. وعند مماشه في 
الدولة العثمائية کلب في مجلة القوميين الأتراك "تورك يوردو"؛ واشتفل بالكتابة AKAN‏ ولم 
يدافع قط عن الاشتراكية الئي كان من المنوقع أن يكتب فيها؛ رثركزث کتاباته حول مضار الديون 
العمومية العثمانية؛ وكان بری أن مستقبل الدولة المشانية يمكن أن يكون في حالة ال نا 
اتصرت منیا في الحرب العالمية الأولى. كان aka‏ هذا متا في أرساط لین في 
الائحاد والترقي. ولابد أن كان له تأثير بشكل ويآخر في حماس ضباط الاتحاد رالترقي اصحاب 
السللة في البلاد- وقتها- لدشول الحرب العالمية الأول بجائب KA NA‏ 

sina Aksin, a. به‎ e.8. 278. 

ولكن لرؤية تقدية بمنهج إسلامي في تسليل أذكار ألكسندر إسرائيل هيلقائد بارفوس وقائمة باعل انظر: 

Yayinciik. Istanbul 1991.‏ عا Ertugrul Duzdag, Yakin Tarihimlade Gizli Cehreler,‏ الا 
S0 ve 21.27.‏ ,49 .47.48 ,36.37.46 .5 
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ریذکر محمد شرکت أيكى أن بارفوس هذاء بالإضافة إلى يهرديته كان عمیلاللمخابرات AAN‏ 
واستخدمته السلطاث في WAN‏ لدع الدرلة العثماية, وخاصة ضباط الاتحاد والترقي» وکا 
هم الحكام» إلى دول الحرب العالمية الأول في جاتب منیا ekas‏ الحرب انهارت الدولة 
AN‏ واتتهت. انظر: 

Mehmet Sevket Ey Yahudi Turkler. 2V - Geyik Yay. l5 2000, 5. 25 - 26+ 

7 - ماتران 2/ 259 - 260 وآق شین تفس ambah‏ 

8 -ماتتران 2/ 302 

(79) Enver Karatekin, Devrim Tarihi ve Turkiye Cumhuriyeti ejim. Sinan yay خا‎ 

1973, 5: 45-46-47. 





48 أثور قراتكين: المرجع السليق» ص‎ - 0 
50 قراتكين: المرجع الاين ص‎ ۲ 
قراتكين؛ المرجع السابق» ص 51و‎ - 2 
sit, Turk Tarihinde Meseleler, Otuken Yay. Is. 1977. 5.8 —49 
(83) sevket Sureyya Aydemir, Makadonyadan Orta Asyaya Enver Pasa. 1908 - 
191420. emel Kit. E Is. 1976, 5. 1/175. 
383 | 1 شوكت ری مرجع ساب‎ - 44 
(8S) 2ya Gok Alp. Turklesmek Islarmlasmak Muaslrlasmak. sad, Ferhat Tamir An- 
kara 1976.10. 
..64 ضياكوك آلب مرجع سايق ص‎ - 76 
(87) Niyazi Berkes, Turkiyede Cagdaslasma. Bilgi Yay. Ankara 1973. s. 360. 
(B8) Niyazî Berkes, Turklyede.. a. 6. e.s. 370. 
استقينا هذه النبذة عن حياة أحمد أمين يالمان من خلال سيرته الذاتية: انظر:‎ - 89 
Ahmet Emin Yalman, Yakin Tarihte Gorduklerim ve Gedrdiklerim C. 1. (1888 - 
1918] Rey yay. ls, 1970. 





0 - أحمد امن يالمان 1/ 19 
97- المرججع السابق 1/ 40. 

93 - المرجع السابق 1 / 43. 

وه -المرجع السايق» 1/ 113و 1/ 146. 
94 -المرجع السابق» 1 / 266-965 
5 - المرجع الایق: 1/ 279 
6-المرجع السابق 1 / 21 
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92 - نط لأهمية هذا للقء في معرفة بعض اجه الحركة الفكرية قبيل ظهور A‏ توردم نا 

أحمد أمين: اسمي أحمد امین لبن أستاذكم عثمان بك الذي كان معلا لكم في المدرسة الرشدية في 
سالونيك. منذ زمن طزیل؛ وآنا توق للقائكم والتحدث معكم. مصطفى كمال: أتذكر جیا جنا 
أستاذي عشمات بك وأحبه Ma‏ كما أعرقكم شخصيًا منذة فترة طويلة من خلال ANGGANG‏ 
أقرؤها يشخف. (حند امین 1 / 389) "ساعتها أدركت JA‏ اام اد وطني عاقل وشجاع» رد 
سکن الثقة به مهما كانت احتمالات الغد" أحمد أمين ١‏ / 290 

رعن علاقات مصطفى كمال پاش بطلمت بك أحد قاد الاتحاد JAN‏ اللات:- قال مصطفى كمال 
باشا عن طلمت بك: "إنه محب لوطته. أحبيتهكثيرًا. يمنلك الصفات الحسنة جلا والنقية Aan‏ 
أحمد أمين 1/ 308 

98 أحمد أمين 1/ 17 

99 - انش أحمد أمين / 317 

(100) Ala Yargicl Kemaliam in Fikir Kaynaklar, Itihat yay. بجا‎ 1993 5. 14, 
.15 ياركيجي؛ نفس المصدر السايق ص‎ AA ۱ 
(102) Hikmet Tanya, Tevfîk ve Din, Irfan yey ls, 19725. 13. 
Ve Mehmet Kaplan, Tevfîk Fikret Devir - Sahslyet = Eser. Dergah yay ls, 1987. 5, 
6. 

aman - 103‏ الا المرجع الساين ص 43 وها يستخدم لكاتب تمير اپ ای دا 
على أحوال ترفيق ذكرت الروحيقه gg‏ الكاتب Trajedi‏ 10 ربجمه إلى الأحرال اي 
مرت بها والدة فکرت. انظ أبا قابلان 64 - 66 وله مرجع ساب ص ۰19 

4 = فكرة الفقرة عن لا ياركيجي» أما نفس القصيدة هي في رباب شكسته الي طبعث أل 
مرة هام 1900م وأبرز من كتب عن توفيق فکرت: هو محمد قالان الذي درس توفیق فگرت 
في بح ليل مرجة الأستائية المساعدة من جاممة اسطائبول 1943 ومع في الاي 
عام ۰1946 ثم قام کمن آق بو بنشر گناب عن توفي فكرت عام ۱947 اهثم فيه بالجائب 
البيوجرافي للشاعر؛ وكلا المؤلفين من هل الدراسات الأديةء وني عام 1972 أصدر حكمت 
طالر كنابه توفيق "فکرت ودين" ليتنارل الشاهر تالا ذكريًا فلفیّه ومصدر القصيدة هنا 
مجموعة قيمة من أشعار مختارة من الادب التركي؛ أصدرها كنعان آق يوز- وهو موثرق به في 
میدن دراسائه امه وهو علم من اعلام هذه الدراسات في تركيا- انظر توفي فکرت؛ راب 
شكسته اسطائبول 41337 طین مطبعه سی؛ بر لحظه تاره ص 208 - 307 وهذه الطبعة 
موجودة في مكبة كلية الآداب جامعة هين شمسس» JAAN‏ 

Kenan Akyuz Bati Tesirinde Turk Siri Antolojlsl, 36, Ankara 1970, 5.256. 
انظرء نقد قصيدة تاریخ قديم في:‎ - 05 
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Mehmet Bayrak Te Fikret, Tel yay. Is. Tarihsir. 5. 94105, 

وفي تیر قصائد توفيق فکرت على أناتورك يستشهد المؤلف بمصراع فکرت "اي شيء وافق المقل 
المتطق هو لین" ويقارنه بقل تور "إن المرشد الحفيقي في الحيات هر العلم” بابرا 
3 وانظر أيضًا إلى شرح AA‏ لقصيدة تاريخ قديم لفکرت» وتعليقه الحاد عليها في یل 
مرجع سايق ذکرهصی NG‏ ولم ترد قصيدة "تاريخ قديم" وذيلها في طبعة 1827 والمرجودة 
في مكتبة آداب عين شمس. 

6 - انظر قصيدة “تاريخ قديمة یل 

7 - یله مرجع سيق ذكره ص 53 

1 ره مس 53. والجدير بالذكر أن رود المادية في تركيات حسب تقسيم محمد 

3 الشيخ تحسينه وبشير فؤاد وأحمد مدحت أفندي. والأول أرسات الحكومة. 

AAN‏ باريس ليكون متا لطاب الم الا فك ثقافة فرتسية: وعاد ليلعب بها دور 
في الحياة ناناشن ويقابل لیخ رفاعة اللهطارى في الفكر العربي المسلم ويتزامن مد 
این 

۱ ve IK Tesirlerl K. T. 8. Ankara 1988, 4 

162 











+ شرع مرجع سابق+ ص ص 39 - 40. 






8 - ید ید 
9 -آیلاهس وه 
6 - ذكر ذلك عبد الله جردت في المدد b‏ امد 20 من اجتهاد (عام 13 19م) وتقله ثيللا عت 
انظ يللا ص 64 
1 - ايلاد و 
s.341.‏ با sukru Hanioglu. Doktor Abdullah Cevdet Uc Dal.‏ 
JAH ANNA - 112‏ به هيد الله جردت في عدد أول يرلير 1925 في جريدته اجتهاد رتنه یل 
مرجع سابق» ص 66 وخاني أوغلو. 
Zekeriyye Sertel Hatitadiklarim. a. g. e.s. 62.69‏ )113( 





عن برهان بون 
Cemil Mere Kultuirden irfana 5, 391.‏ 

(114) Burhan Bozeyik. Yeni Nesl say. 12 Subat 1984. 

(115) Hamloglu, Doktor Abdullah Cevdet s. 174. 

ويحاول شكرى خاني أوغلو- وهو الان أستاذ جامعي مختص يقيم في الولايات المتحدة میک 
في رسالته للدكتوراه عن عبد الله جودت أن يجد تسیر التصرف الدكترر عبد الله جودت قي 
مساندته لليهود والصهيونية: لإقامة وطن قومي بهردي في فلسطينء بأنه كان للدكتور عبد الله 
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جردت في هنا أهداف إنسانية أكثرمنها سياسية؛ خاني أوضلرء نفس الصفحة والحاشية (51). 

6 - خانيآرغلوه ص صن 326 - 326. 

7 - المرجع السای ص صن 326 و 418 

jin 8‏ سلیم ص 512301048 

۶ - حاول آنيللا باركيجي: إعادة قراءة هذا لكاب في ضر المفهوم الإسلامي؛ انظر؛ نيلا 
ياركيجي؛ مرجع ساب ص 58. 

120 إلى أن ثبت محمد ضياكوك الب على A‏ القومية؛ مر بعدة مراحل؛ ووقع تحث تأثير مجموعة. 
من مفكري الداخل ومفكري الخارج. ومر بمراحل دراسة العلوم والفلسفة ار التي تلقاها 
في المدارس العثمانية المنأخيرة؛ مع أذكار الحرية والوطن التي اشرت بتأثير الثورة BAN‏ 
بين امین والعنمايين. وني الوقت نفسه هراسة العلوم الشرعية والإسلابة الي لاه هن 
عمه» وكان كل ذلك مجمًا ني يام شب الأولى. اما هلا الفلاسفة رالمفکرون این قرا لهم 
وتأثربهم فهم: الفرید ap‏ وتارد وبرجسونه ودور كايم؛ وکونت؛ ولربان. وكلهم من المادیین 
الفرنسيين» وألكسندر إسرابيل من الاشتراكيين الماديين الررس؛ ومن القومين المشمائين 
والأتراك تأئر بموئيز کرهین؛ وهر بهودي عثماني؛ من المنظرين للقرمية SAN‏ وحسين زاده 
علي بك» الذي أطلن على نفسه اسم طوران» وهر الفالل: "اكم أبها المجريرن WAYA‏ لا 
طوران هي الما المشترك الذي نا فيه جدادنا. فهل من الممكن بعد ذلك أن يفرق الانجيل 
والقرن بت 

VehbI Vakkasoglu Tarih Aynasinda Ziya Gokalp, Yeni Asya Yayinlai, ist. 1980 s: 

16-89-90 96 101. 

وهنا يمكن ملاحظة تیر حسين زاده علي باك على اكول ألب في اللغة كمنصر قرمي ملد 
رالأول الذي درس في سان ينرسبرج وثزع إلى اسطائبول هام 1889: وأصبح عضرا لي هن 
درس في المدرسة gkah‏ نش KAN‏ القومي الشامل (الطررانية) ين الطلاب» ولعب ديرا 
رانا في تأسيس حركة الاحاد والترقي» ونادى بتحرير اللغة التركية في أذربيجان من التأثير 
اللغوي ارت (الفارسي) والروسي؛ وال نالف تلعب الدرر الفعال في تاسيس اتاد كل 
DAN‏ 

David Kushner Turk Milliyet Cilginin Dogusu, Cev, Seket Serdar.. Kervan Yay. ls. 

1979.4.19. 





2۱ زکریا سرتل؛ مرجع سبق ذکره صى 12 ریا 80 - 11 

122 - وقاص أرخلر, تلا عن حكمت طانیوه يکي تركيانك هدفلري» ضياكوك الب "دنه اسطائبول 
47ص 26 

123 - رقاص أرظلر: مص 78 نفلا من جوية كرك الب ابن كوك لبق من حكمت طاو مرجع 
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سبق ذكرف ص 14 

والواقع أن ضياكوك ألب كان هنا قرم منصرياء ويرى أن القومبة التركية تعلي "مه" الأمة رک 
ويذكر هذا راحة في ول تعريف باق ات رک AN‏ 

ziya Gokalp. Turkeulugunun Esaslari, Haz. Mehmet Kaplan. K. B. Ist. 1976. 5.12. 

4 - وقاص أوغلوء ص 71 تقلا عن أركون کوز.: 

Ergun goze, Profesoder gecyar, عا‎ 1975. 8. 177. 

124 - المرجع السايقه ص ص 01 72. 

6 - ما كانت عليه المقررات الدراسية في تلك اف لا تقدم AA‏ شي CA‏ في نا 
العامة؛ فمقررات المدرسة الرشدية العسكرية غلى سيل افالى كانت تقدم في لس الأول 
الصرف رقراعد اللفة الفارسية رالدين (الإسلام) واأملاءالتركي وتتحسين الخط والرسم. وف 

اة تقدم الحو العثماني والحساب والجغرانيا ال الفارسية والإملاء التركي» وا 

بة والخط والرسم. وفي السنة الثالثة (سنة التخرج) تقدم: المنطق وقواعد اللغة العربية. 
والحساب والهندسة والجغرافيء والقواعد Li ANAN AAN‏ والإملاء NAN‏ وتحسين 
الخط والرسمء وهذا ما درسه اتود 

127 - شوکت نرب 

seven Sureyya, Tek Adam. c. 1.5. S1. ها‎ Ki. BK 6.B. st. 1976 

8 - أرمسترونجء ال الا دار هلاه القاهرة يدون تاريخ baang‏ اسم الترجم. مى 
و 

ورغم تأكيد أرمسترونج- وكان معابًا لأناتررك معجبابه ركان ملحقًا مسكريالبريطتيافي عهده- أن 
تور اتتسب إلى الماسوتية في مطلع شبابه بدلالة حي أوقيار: إلا أن أناتورك رغم اعتراقه 
ذلك إلا أنه قن استمرار تاه لماسونية.انظر مذكرات خادم تور عن هذه السا في: 

cemal Granda, Ataturkun Usagi. dim, Yazan Turhan Gurkan, Hurriyet Yayinlari, 

istanbul 1973,5, 293-294. 

8 - والجديربالقول هتا إن لم يكن كل علماء ومفكري الإسلام من العشمانين شد أناتورك فد 
الداعية الكيبر سعيد النررسيء الذي ترك امطانبول العاصمة بما فيها من سلطان وخليفة: والفحق 
بالحرکة الوطنية في الأناضول وعلى رأسها مصطفی كمال بل إنه التفی بمصطفى كمال kab‏ 

6 - صدرت الترجمة التركبة لكتاب بدايات KAI‏ "انسائلفك باشلا نغيجلري” لاله دنور 
ريه فبرنواء وهر أستاذ في متحف العلوم الطبيعية في باریس ومترجمه م. كمال في اسطائيولت. 
دون تاريخ عن دار كلام مطيعه سی: اسطابول بمقدمة للدكتور عبد الله جردت متها جملة دل 
على موضرع اکتا وهي "إن مجحممًا لا پومن بال يستطيع أن بحيا یا طيةء بل وستی حي 
ال" 16 
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1 - أماكتاب العقل السليم وهو کناب يني الدين» وينفي دور الدين من المجتمع فقد ألفه موسلييرة. 
وترججمه الدكتور عبد الله جودت- وهو طبيب- طبعه ونشره الدكتور عيديل جسني المدير 
المستول في مكتبة اجهاد اسطاتبول 928 وسيق التحدث عنه. صورة مه في مركز بحو 
AAN‏ 

وعن علاقة أناتورك کاب موسايير "العقل السليم” karja‏ الدكتور عبد الله جودت له» وإعجاب 
تراك LAN‏ البارزة في الكتاب» ومن غسمنها عبارات من الدين رعبارة عبد الله جردت الأخيرة. 
في الكتاب: "إن ممبودنا هو AN AAN‏ 

Dogu Perincek. Din ve Allah 2,b, Kaynak Ya Ist. 1994, 562/2: 

والمعروف أن دوغو برين جك شيرعي تركي مشهور. 

وكذلك من علاقة نار AK,‏ العقل السليم راشارات نراد الخطبة على ما مجيه في کاب 
انظر کاب كوربرز توفکجي» الكتب التي قرأ تور وهر في ai‏ 

7 Okudugu Kitaplar. C. 1.5. 1 = 8, T.I. B, Ankara 1988. 

۱2 - انظر کاب لا ياركيجي؛ مصادر الذكر الكمالي كماليزمك فكر انا فلاري؛ ترفيق فكرته 
عيد الله چودت: قبياكوك الب؛ مصدر سيق ذکره 

33 - مصطقى كمال تور 

Mustafa Kamal Ataturk Nutuk Devlet Baslmevl Istanbul 1938, 5, 11. 

رسلاب gg Bg‏ يكن الباسفين تشخیص آخرتطور للف المثماتي اه د وصفه 
محمد درضان» برل إن عبارة من “دفاع" أثاتررك هن مرا رالخطاب ليس بالنص kuh‏ 
للحصول منه على تاج أيديولوجية توائق رقتنا هذا. بل يمكن اعبار الخطاب "ادعاء" بل A‏ 
امتبارء ایشا "انهام" ره أتاتررك لأكثر من ۹00 شخصية تاريشية في ههده؛ وقسم كثير من هلا 
الاتهام "سلبي". ولم تعط الفرصة لاي من هذه الشخصيات بالدفاع عن نفسها. 

Mehmet Dogan, Kemallım, Esra Yay. Konya 1994. 536-37: 

ومع ذلك؛ فالخطاب هو الوثيقة الأهم لفهم ناتررك, 

4 - أتاتررك» نطق؛ مرجع سايق ص ۱405 507 - 18 قار ۱1-609 

المزيد من المعلومات عن إلغاء الخلافة روصف سيد بك وزير المدل لإلغاتا في له في elah‏ 
في 3 مرس 1924 نها "هم gala‏ الثررات في العام الإسلامي نی الآ" انظرة. 

Mustafa Baydar, Ataturk ve Devrirmlerlmlz. Turkiye Is Bankasi, Istanbul 1973, 5. 

171-188. 











498 ایشا و 494 و‎ 405 panjagi 
.508 رطق ص 910 - 14و ر‎ 
304 تررك نطق سس 10 ر‎ 
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8 - أناتورك تطقء صن 509 
9 - محمد عزه دروزم ترا الحديئة؛ مطبعة کشا یروت مت 1948 ص 163 
140 - محمد عزه هروزه مرجع سای صى 173 

11 - المرجع السايقه ص 200 

42 - المرجع السايقء ص ص 201 - 202. 
E‏ 





is )اي‎ 

سایق ص 135 عن كتاب مناج حزب الشمب الجمهوري التركي طبعة ۰1993 وهذا المنى 

ورد في بعضى الطبعات السابقة كما ورد في شرح العلماية في كاب الخمسة عشر عابشا كما 

لق المولف. 

الثاثي: إن الحزب (حزب الشعب الجمهوري)ء قد قبل كميدأ أساسء أن تقوم قوانين الدولة نايا 
على أساس ما يقرره العلم والفزه ويتسق مع آصول الحضارة الحديئة ومقتضياتها؛ وهو يعتير 
امین مرا رتیه سق الصو من كل تجاوز dalang‏ مادام في نطاق الرئين. كما أنه بری 

ل pad‏ الأمة وسموها ونجاحها في كل حال واتجاه. 





الإسلامية)» الذي سکن أن ني عن طريق الدين ما jaga‏ لمصلحة الم ات ری في الا 
واستقبالها. ومعتى العلمانية ومداها آلا يكون للدين أي تأثير في أمور الدولة وشثوف الدنيا. وحرية. 
الدين الوجدانة الي هي من أهم الحقوق العامة يجب أن تضمن على أوسيع شكل وأتمه؛ على 
أن انتساب شخص ما إلى نوع معين من امدآ عدم تدينه لا بر مزية أو نقصًا في حد ذاته في 
الهيثة الاجتماعية أر الحياة القومية. محمد عزه دروزه بالغص؛ مرجع سبق ذكره» ص ۰175 نقله. 
عن کاب حزب الشمب الجمهوري الخمسة Jaa jan‏ 

أما ثاتورك: قد كتب- بجانب ما ورد في "الخطاب"(نطق) في العلمائية: ليس للجمهودية التركية دين 
رسمي. ركل الأنظمة والقواتين في إدارة ئون الدولة قد شرعت للرد على الاحتياجات الدئيوية. 
على أسس وأشكال يضمنها ويؤمنها العلم للحضارة المعاصرة. انظرة. 

Met man. Medeni Bilger. 2 cib, 1:1: K. Ankara, 1988, s 56, 

وهذه العبارة مع مواد أخرى وردت في الكتاب ببخط نفس أناتورك. ومن ها 
وان اتور هو الذي أملى مواد هذا الكتاب على الدكتورة فت ین 
KA‏ 














a,‏ الكتابه خاصة. 


Aah المجمع‎ 
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مصادر ومراجع المبحث 


أولا؛ المصادرالعربیة: 

1 - طاش كويرى زاده» الشقائق انا في علماء الدرلة AAN‏ تحقيق أحمد صبحي فرات 
السعهد الشرقي» جامعة اسطتبول 1405م. 

خانیا؛ المصادرالتركية, 

2 - أرمسترونج ه. .الب الأغير دار هلال لاه 

3 - بروسه لي محمد طاهر عثمائلي مالقلري» 3 برنجي جلد اسطائيول: مطيمه عامره 1342 

4 - بروسه لي محمد طاهر؛ علماتلي ملغار پرنجي جلد اسطاتيرله مطيعه همه 132 

۶ - حسين مجیپ المصري؛ تاريخ الأدب التركي» مطبعة الفكرة» alah‏ 1990 

6 - رأفت عوني وسليمان بحري رسم امنا آدیه؛ مکتوا متا قناعت كتب ومطيعه سی؛ در 
PANA‏ 

خالثا: المراجع العريية: 

7 - مسسسد هدر A ANG‏ مطيمة الكشاف روت 1946 
محمد فريد تاريخ ال لعب اي القاهرة 13 19م. تصوير مک الأداب هرن ایغ 

9 - هدى درریش, Wa‏ تک الهرد رإسرائيل وأثرها على البلاد العربية؛ 16448 = 1999م رسالة 
daga‏ غير منشورة؛ معهد البحرث والدراسات الأسيرية؛ جامعة الزقازيق؛ 14230 = 2000 

0 = وحيد قدوره؛ بدابة الباعة في اسطاتبرل با الشام؛ تطرر المجيط لاني 1708 - 177 
مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياضض- ترنس» 199 

1 - ودودة عبد الرحمن» وضبع الدول الإسلامية في نظام الدولي في أعقاب سقوط الا الا 
4 - 1991م الجزء 12 في "نا مصطلفى؛ مشروع الملاقات الدرلة في الإسلام الممهد 
المالمي للذكر الإسلاميء القاهرة 1996 

رابعاً: المراجع المترجمة إلى العربية:. 

2 - أكمل الدين إحسان أوغلو (إشراف)؛ الدولة LAN‏ تاريخ وحضارة؛ نله إلى العرية صالح 
سمداري» المجلد AAN‏ مركز الأبحاث للتاريخ والفنون اقا الإسلامية؛ سطانول 61999 

13 = رامزور» أرنسته تركيا الفاة وثورة 1908م ترجمة صالح أحمد NAN‏ دار ومكتبة اليا 
روت 1960م 

pana 14‏ ماه تاريخ اد شمان چاه ترجمة بشير السباعي دار الفكر للدراسات والشر 
بالترنيع» القاهرة - باريس» 1993م. 
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15 - هاملترن جب وهارولد بووق: المجشمع ال(سلاميوالفرب: الجزء الأرلء ترجمة الدكترر أحمد. 
عبد الرحيم مصطفى؛ دار المعارف» القاهرة 171 
6 - يلماظ أوزطونا تاريخ الدولة AN‏ الجزء الثاني ترجمة نان dhak nyara‏ موس 
فيصل daka jagad‏ 1990 
ام المصادر اعثاتية المترجمة من الفرنسية: 
7 - اتكلهاره أ. د تركيا وتنظيمات» دولث عليه نك تاريخ إصلاجاتي 1826 - 1882م مترجمي 
علي رشاده قناعت pa Aing‏ اسطتبول. 
سادساء المصادر العثمانية المتقو لا إلى الحروف اللاتيتية. 
الا Kîbar Fî Eslar ul Bihar, Hadiriyan Orhan Falk Goya,‏ ای (as) Kalp‏ 
E.B, Ankara, 1973.‏ 
Mustafa Kemal Ataturk Nutuk, Devlet Basimevi, Istanbul 1938‏ )19( 
Mustafa Nuri Pasa, Netayic ul Vukaat, T. T. K. Ankara, 1979 - 1980.‏ )20( 
سابعا: مراجع أجتبية مترجمة إلى اللغة التركية. 
David Kushner Turk Miliyeteliglnin Dogusu (1876 = 1908), Cevirenle,‏ )21( 
'sSevket Serdar Turet ve Baskalari, Kervan Yayinlarl, Istanbul 1988.‏ 
Franz Babinge, Osmanli Tarihyazarlarî ve eserler, Ceviren, Coskun Ucok, K.‏ )22( 
Ankara, 1992‏ ,8 
ثامنأ: المذكرات, 
Ahmet Emin Yalman, Yakin Tarihte Gorduklerim ve Gecirdiklerim, C. 1, 1888‏ )23( 
Rey Yoyinlari. Istanbul, 1970‏ ,1918 
Cemal Granda, Ataturk ' un Usagi Idim, Yazan Turhan Gurkan, Hurriyet Yay-‏ )24( 
inlar istanbul 1973.‏ 
Fethi Okyar Uc Devirde Bir Adam, Haz Cemal Kutay, Tercuman Yayi, ktan-‏ )25( 
bul 1980.‏ 
تاسعا: قواميس, وتراجم, وتاریخ, وأدب, ومختارات أدبية: 
مها Behcet Necatigi Edebiyatimtzda Iimler Sozlugu, 8 inci Bas. Verik Yayin.‏ )26( 
tambu 1978‏ 
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AK. = Akgundur. 
او ده‎ 

can 

E. Edebiyat. 

N.= Nesriyat. 

Yay. a Yaylnevl, 

Kat Eu = Kitabevi. 

Mad, = Madde. 

Ansiklopedisl. 

55-595 

Tar a Tarihi. 

Is. lstanbul. 

MIM. = MINI Tetebu Mecmuasl. 
Mot = Matban 

Hat. = Hoziriiyan. 

Osa. = Osmanli Tarihi 

KY. « Kultur ve Turizm Bakantigi 
MES. MIN Egitin Basinevi. 





۲0۸ = Turk Dil ve Edebiyat. 
TAB, = Turkiye Is Bankusl. 
TKN = Turk Kultur Yayini. 
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المبحث الثانها: 
موقف العلماء من السلطة 
من وجهة نر بديع الزمان سعید النورسب 
1 - أدب شثون الحكم العثماني: 


| صفة الحكم العثماني: 
: مؤرخو ارك أنه كا قرا على هم حمل را تک لاسمین تحت 











بالتركية الإسلامية وهي الدولة الععمائية )299 مرو 523 ۳ 

ولم يكن هذا في اعتبار المؤرخين الترك القدامى فقطء بل امتد ذلك إلى النکر 
التركي المعاصر اليوم؛ حيث تسود فكرة فصل الدين عن الدولة؛ أي بتعبير آخر أن هناك 
مفهومًا واحدًا للدولة بدأ وانتهى بدون فاصلة فيه منذ دولة القراخانيين التركية وحتی 
الدولة العثمانية؛ وهذا المفهوم الذي عُرف باسم أيديولوجية الدولة العالمية 
المرتبطة بفكرة "الجهاد" و "إعلاء كلمة الل 

أما الدولة العثمانية التي بدأت إمارة حدودية في الدولة السلجوقية الرومية 
على حدود بيزنطةء فقد تحولت إلى "سلطتة إسلامية تموذجیة" على حد تعيير الفكر 
التاريخي الإسلامي العربي المعاصرء والذي وصفها أيضًا بان "تشريعاتها" التي قامت 
بها لا ترك مجالا للشك في إسلاميتها. فالدولة الم 
والمبادئ الاقتصادية؛ التي سارت عليها الدولة الإسلامية" نافحت عن دار الإسلام» 
رحافظت على الشريعة؛ بل إنها كانت دولة الخلافة وأقوى دولة إسلامية في عهدها 
وکان السلطان يشغل قمة الجهاز الحكومي» ولم يكن السلطان حاكمًا مطلقاءإذ لم يكن 
باستطاعته تجاهل حدود الشريعة الإسلامية؛ وكان عليه قبل تنفي أي إجراء سياسي مهم 














94 المشقفون والسلطة 








رقض المفتي إلى إرغام السلطان على العدول عن 






دنق وكان ذلك من الملامح البارزة للتاريخ العثماني بحيث لم يتطلع أحد. 
من المكانة التي تبواتهاء ومن أهم الأسباب التي جعلت السلطان العثماقي 
مبجلا لدی شمبه» حفاظه على الإسلام . 

كان السلطان العثماني ليفة- في الوقت نفسه- لكل مسلمي العالم بداية من عام 
6م عندما أصبح سليم الأول )1467 - 1520) سلطانا وخليقة بعد خطية ول 
جمعة بعد مرج دابق في الجامع الكبير في حلب . 

كما كان حمل العثمائيين للخلافة- تاريخيا- من 29 أغسطس 1516م؛ وإلى- 
مارس 24 19 م» في 29 خليفة؛ أولهم السلطان سليم الأول وآخرهم الخليفة عبد المجيد 
الثاني فقط ولم يتسلم السلطئة» بل وطرد خارج الحدود التركية. 

ریمکن الفول إن السلطان الملماني والسلطة العثمانية قد حازت احترام وتوقير 
مختلف Ah‏ الشعوب العشمانيةء واعتبروا أوامرها من آوامر الله تما اقترن الجهاد في 
سبيل الله عندهم باسم السلطان ١‏ 

لم يكن السلطان فقطء ونم كل السلطة العثمائية المتمثلة في السلطان وأجهزة. 
الحكم التابعة له تتمتع بتوفير الشعب العماني بما في ذلك السلطة التفيية؛ وعلى رأسها. 
الديران الهمايوني؛ الذي كان بهیمن على الإداراث التي كانت تشکل في مجموعها 
الإدارة المركزية للدولة؛ ثم استبدل في القرن السابع عشر بالباب العالي ممارسًا نفس 
سلطا 0 

ب - صفة أدب شنون الحكم العشماني : 

أدب شنون الحکم العثمائي هر الكتابات التي قام بها العلماء أو الدعاة أو رجال 
الدولة؛ وقصدوا بها توجيه السلطة بما يساعد رجالها على فن الإدارة أو قصدوا بها إبداء 
رهم في تصرفات السلطات وتصرفات رجال الدولة ورجال الفكر والعلم؛ تجاه 
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ولادب 





رن الحکم نماذج متعددة في الادب المشماني» مثل کتاب "قوداتفو": 
وكتب السياسة "سياست نامه لر" وكتب النصيحة "نصیحت امه لر" ولوائح الاصلاح 
الإصلاح لائحة لري) وكتب السفارات (سفارات نامه لر) والرسائل (رسالة لر). 

كما يمكن إدخال آراء المؤرخين العثمانيين في شنون السلطة وأمور الدولة 
وتصرفات الرجال حيال الدولة في أدب شنون الحكم العثماتي» وكل ذلك يمكن أن 
باخ مسمی لفن واحد هو أدب شنون الحكم!9. 

يدخل في هذا الإطار أمثلة شهيرة مثل رسالة قوجه سكبان باشا ٩(‏ - 1732) 
المسماة "خلاصة الم في رد العام لني يد یا وا وان دامج اللسلطة في 














وآصاقانه الي که للقي بدا والتي جمع فيها "الأفكار الأولى حول المسان 
المتعلقة بتدهور مؤسسات الدولة التي قسم قيا رساله إلى أربعة أقسام تعالج على 





التوالي؛ صفات الوزير وكيف يجب أن يكون» والأحوال العسكرية وتدبير الخزينة 
في شثون الرعاية. ويدخل في نطاق شعون الحكم: رسالة مهمة شرفت باسم رسالة قوجي 
بك (وطبعت في لندن 1861م) والتي رفعها إلى السلطان مراد الرابع عام 1930 على 
شکل رسالة تهدف بالدرجة الاولی إلى تثقيف السلطان بمسائل الحكم وتعريفه بشئون 
الإدارةء وتوضح الأزمات التي مرت بها الدولة: مستدلًا بالأحداث التاريخية وبالأرقام 
التي توضح الحالة الاتتصادية للدولة» ثم عرض لحل هذه المشكلات» وقوجي بك 
أو قوجه مصطفى بلقاني جاء إلى اسطانبول» ونشأ في القصر السلطاني وعمل یاوژا 
للسلطان» وكان قوجي بك - بحكم عمله - قريًا من الأحداث التي عرفتها اسطانبول؛ 
تعاقب خمسة سلاطين خلال فترة عشرين سنة فقط. (والحادث المهم الذي 
شهدته اسطانبول في تلك الحقبة» هو صراع السلطان كنج عثمان مع الإنكشاريةء هذا 
الصراع الذي انتهى بمقتله» وكات المرة الأولى التي يقتل فيها سلطان من قبلآعرانه 
ركانت أحداث الدولة العثمانية في تلك الفترة قد عبت دورها في تشكيل فكر قوجي 
بك» ويالتالي عندما أصبح مقربًا من السلطان مراد الرابع» ومستشاا رفع إليه "رسالة 
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توجي بك" شارتا فبها أسباب الانحطاط في الدولة العثمانية ثم رقع توجي بك نفسه 
رسالة ممائلة إلى السلطان إبراهيم (1640 - 1648) أكثر تفصیلا من سابقتهاء تثاول 
وجي بكب في رسالته: السلاطين العثمائيين وحاشيتهم ووزراءهم وكبار الضباط 
ریمعنی آخر أصحاب السلطة في البلاد تشريعيًا وتتفيذياء ورسالة قوجي بك المقدمة. 
إلى السلطان مراد على قسمين يتحدث في القسم الأول عن الفسادء الذي في مؤسسات 
الدولةء وهو في بعض الأحيان يبدو جریا إلى درجة نقد مقام السلطنة ومقام السلطان 
نفسه؛ ولكن بشكل غابة في الرفة یخفی وراء تقديم النصح للسلطان» أما في القسم الثاني 
لیتحدث عن الإجراءات التي يجب اتباعها حتى يتم القضاء على الخلل؛ الذي أصاب 
أجهزة الدولة» ويمكن القرل بأن رسالة قوجي بك كائت العامل الأول في نغيير معاملات 
وإجراءات السلطان مراد الرابع؛ أما الرسالة التي قدمها قوجي بك إلى السلطان إبراهيم 
فكانت عبارة عن طلبات وعروض تحمل خاصية التعليم والإرشاف وعلى سبيل المثال 
كيف يخاطب السلطان الوزراء» وأعمال أغوات القصر» وكبفية تغيينهم ركيفية ردود 
السلطان على الرسائل؛ رت هم لاشخاص الواجب أن يهنم بهم ودرجاتهم. 

وموئف قوجي بك من السلطة يتمثل في أفكاره التي عرضها في رسالته» اللي 
عکف خالد زياده على استخلاصها WK‏ فرضعها كالتالي: 

من قبل» وحثى عهد سليمان القانوني؛ كان السلاطين يحضرون بأنفسهم الديوان. 
السلطاني؛ ويهتمون شخصيًا بأمور الدولة» ویمتتون بشثون البلاد والعباد وعائدات 

رحین كان السلطان سليمان لا يستطيع الحضور شخي بسيب انشغاله بالخزوات: 
كان يأخذ علمًا بما يجري في الديوان خلال سيره في المعارك ولم يكن یع بينه بين اس 
حجاًا ممايسهل له معرفة الكثير من الا مور ولاهتمامه بشثون دولته! ازدهرت السلطنة. 

"في تلك الأيام؛ كان المفربون من السلطان والمحيطون به أناسًا مجربين ومهتمين 
بمصالح الدولة؛ دون أن يدسوا بأنوفهم في شنون لا تعنيهم. 

في ذلك الوقته لم يكن مسموحًا للمقربين النحدث إلى السلطان حول أمور 
تخص الوزراء أو رجال القانون وكان الرجال الذين يعملون في خدمة الوزراء لا 
يشتكون» ومناصب أمير الأمراء» والأمير؛ ويكلربكي؛ ويك" وغيرها من المناصب 
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السلطاية كانت مسندة إلى آناس مجربين في القن العسكري وحکم إدارة الأقالي 
وكانوا أمناء ومحانظین على الشريعة» وكاتوا يحتفظون بمناصبهم مددًا ترارح بين 
العشرين والثلاثين عاقاه وهذا ما حصن الدولة وجعلها قوية؛ وقي زمن يأتون باعداد 
كبيرة من الرجال المدربين والمسلحين والمنظمين» الذين أظهروا في مناسبات عديدة 
علاماتٍ على جدارتهم؛ وأسهموا في اتساع الدرلة" في تلك الأيام كان القبوجي باشا أو 
المتفرقةء رجالا يستحقون أن يكونوا في منصب باشا أو يك؛ لأنهم جديرون ومجربون 
في آمور الدولة والحرب» ویقصدوت نصر البيث العثماني. 

والكتبة كانوا رجال فكر ومهرة في الكتابة والحساب» وعلماء في القاثون» ومهرة 
یت قي کب الرسال لرك تي AN‏ المجارر أ کار بالسجلات الساطاية 
نکانا أذكياء جد وقد أظهروا - دائمًا - علامات من الکمال 





















الأنها قوى متتقاة ومستعدة؛ لبذل الدماء من أجل اتنشار الإيمان وخير الدولة. 

ويلخض قوجي بك في نهاية رسالته أسباب اتحطاط مؤسسات الدولة حتى سنة 
2 ف/ 1571م. ومن ذلك ما يتعلق بأشخاص السلطة: “كان الوزراء العظام مطلقي 
الأمر في سلطاتهم؛ ولم يكن هناك شخص داخل السرايا أو خارجها يتدخعل في 
الدولة سواهم؛ ولم يكونوا يعيرون اهتمامهم لغير شخص السلطان ١‏ 

وليس هنا مجال نقد قوجي بك أو أدباء وکاب شتون الحكم في نقد الممارسات 
الخاطتة من السلطة العثمائية» فهذا ندرج من نطاق بحثنا هذا رغم أنه تحدث عن الفساده 
الذي لحق بالمعلمين الإدينيين والجهاز التعليمي. 

وينبغي الإشارة هنا إلى مدى حرص قوجي بك- كمثال- على السلطة العثمائية؛ 
التي اعتبرها السلطة الواجية الطاعة» خاصة شخص السلطان. 

وفي التصف الثاني من القرن السابع عشرء ظهر كتاب "جامع الدول" ومصنفه منجم باشي 
أحمد دده أفندي Ag‏ عام 1702م وقد خصص فيه فصولا لتواريخ الدول الأوروبيةة 
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واعتمد في تحريرها على مصادر أوروبية یاه بعضها فقط» لکن ما أخذء منها منجم باشي بقي 
في كتابه. وقد تحدث منجم باشي عن مختلف الشعوب الإفرنجية؛ وعن ملوك فرنسا وألماني. 
وإسبانيا وإنجلترا وصولا إلى لويس الثالث عشر ملك فرنساء ولييولد ملك ألمانيا رشارل ملك 
إنجلتراء وقد توفرت له مصادر أخرى عن بعض الأحداث الأوروبية من يينها الحرب الأهلية في 
إنجلتراء وإعدام الملك. كل ذلك في محاولة لتقديم التاريخ كناصح للسلطة العثمائية. ومنجم 
باشا نفسه کان ككل مؤرخ عثماني كلاسيكي موالي للسلطة العثمانية على اعتبار أنه تمثل لیا 
رتم الدين؛ ويتمثل ولا منجم باشا للسلطة في تعيرات صارت طيعبة في تیم لمزرخین 
الأفرادالسلطة سواء من البيت الحاكم أو طبقة المستولين بعدهم. قفي تعبيره عن رأس السلطة. 
وهو السلطان العنمائي بقول منجم باشا أحمد دده أفندي؛ تشرفت السلطة بالائتساب إلبه 
وتعظمت الحكومة بالارتداء عليه خر رن بالوقرع على ah‏ بات النجوم بالانخراط 
في سلك خدمه نت بتراب عتبنه وجره الأكاسرة؛ ونطاطات تحت سرادقات عظمته رقاب 
الفباصرة؛ راه ثالث لین وقدره قوى الفرقدين؛ وهر السلطان الأعظم BARANG‏ الأكرم 
مالك رقاب الأمم من طوائف العرب والعجم» تيجا ارات الأجرام السعيدة العلوية.. غباك 
الإسلام والمسلمين؛ ظل الله تعالى_ في الارض على العالمين؛ أعدل الملوك والسلاطين, 
فامع لکفرة والمشركين.. دم الحرمين الشريفين: هامر البلدين المكرمين المنيفين: السلطان 
المجاهد الغازي محمد خان بن السلطان إيراهيم خان بن السلطان أحمد خان. سيوف سکره 
المنصورة خطباء في مار رقاب مدا إلى يرم Ka ging‏ 

هلا ما سجله مرخ عثماني- ليس من الرسميين؛ ولم يكتب تاريخه بلغة قومه» بل 
كتبه بالعربية» سجله عن سلطائه العثمائي رأس الدولة والسلطة في دولته» أما فيما يلي؛ 
فيعبر شا عن راي هذا المورخ العثمائي في الطبقة الثائية من السلطة: 

"الوزير المعظم المشير المفخم» الدستور المكرم» ممهد أمور جمهور الامم؛ مدير 
نظام لالم انآ الجور تن وقالع مأئرالظلم الاح جواد لم ينحني الال إل 
ليكون ثعلا في حافر جواده» ولا مدت الثريا كنها الخصيب إلا للتمسك Jeh‏ كرمه وإمداده.. 
ولا سل الصبح سیف إلا قال الله کر على أعدائه:.. حضرة الوزير المعظم المكرم مصطفى 
باشاء أنعش الله به البلاد والعباد إنعاتّاء وفرش به بساط البسيطة بالأمن والعدل فراعًا ”9 

وينبغي التنبيه هنا أن هذه الأمثلة قد أتينا بها؛ للد لالة علي موقف العلماء من السلطة. 

















المشقفونوالسلطة سس وو 


كما دونوهاء بصرف النظر عن أي أسباب آخری دينية وعقدية مادية ومعنوية» فما کبه 
الكاتب ونص عليه هو بمثابة "تصريح" و "توضیح" وبه بقوم. 

هذا عن السلطة العثمائية؛ ما في العصر الحديث فقد ظهر كتاب أدب د 
الحکم ناقدين النظام العثمائي السابق؛ معلين قدر النظام الجمهوري الحدیث؛ ومن 
أمثلتهم تكين ألبه وهو الاسم التركي المسلم للمفكر اليهودي العثماني موثيز كوهينة 
الذي أسهم إسهامًا فاعلًا في الدعاية بالكتابة للنظام الجمهوري القائم علي أسس قومية 
وأورويبة» وكذلك ضيا كوك ألب؛ الذي يعد من منظري الحركة القومية لت ریت وكذلك 
جلال نوري ورضا نور الكائب والمؤرخ التركي» الذي مل وجهة النظر القومية البحنة. 
في كتابة التاريخ» وهؤلاء الاب ونوعية كتاباتهم في أدب شنون الحكم يخرج عن 
نطاقنا هذا 
2- موامل ظهور التورسي کاتبا في شئون الحکم: 

الواقع السياسي والفكري العثماني التركي في أواخر القرن التاسع عشرء وأوائل 
القرن المشرين تميز القرن التاسع عشر الميلادي في أواخره وكذلك العشرون في 
أوائلهء بمحاولات إعادة الإسلام إلى كافة ميادين الحياة بشکل أساسي: بعد أن تعرض 
المسلمون لضغوط حضارية غربية» وهذه الميادين هي: الإيمان؛ رالعبادة والأخلاقه 
والفلسفةه والسياسةء والتعليم. وذلك لاه عندما يدأ العالم الإسلامي يتهزم تزا 
عسكريًا منواليًاأمام الغرب» اهتز المستولون فيه خاصة أن الهزيمة التي حاقت بالدولة 
العثمانية وانتهت بمعاهدة كوجوك فاينارجه عام 1774م؛ كانت هزيمة ساحقة. 

بعد ذلك بعام واحده أي في 5 177 م» سيطر الانجليز على حكومة البنغال» وفي عام 
1798م احتل نابليون بونايرت مصر وفي عام 1852م احتل الإنجليز الهند وأدعلوا 
للمرة الأولى في حياة المسلمين قوانين غربية: وفي عام 1858م آدخلت الدولة العثمائية 
برغبة منها قانون الجزاءات الفرنسي. 

أدت هذه الأحداث وغيرها إلى تفكير المصلحين في العالم الإسلامي في الإصلاح» 
رشخصواالامر على أن الأمة بعدت عن الإسلام: والحل هو ضرورة العودة إلى الإسلام 
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وظهرت دعوات تنادي بتحرير المسلمين منهج عقلاني؛ وتحرير المسلمین 
والعالم الإسلامي من الاستعمار AN‏ والإدارات المستبدة» ومن التقليد وتحرير العقل 
المسلم من الخرافات. 

وكان تطلع المصلحين إلى العالم الغربي الذي حقق الثورة الصناعية؛ وقيام حركات 
إصلاحية فيه مما أوجد الهوة الساحقة بين العالمين الإسلامي ولغربي؛ وقد كان الغرب 
ملك التفوق العلمي والتكتولوجيا المادية. 

وعقب مجموعة من الهزائم التي حاقت بالعالم الإسلامي على يد الغرب ظهرت 
بوضوح فكرة أنه: من الممكين الحصول على الاستقرار من جديد بتقليد الدول المتصرة 
وكان اول تحقيق لهذه الفكرة: إصلاح الجيش الشماني على الطريقة الغربية؛ ومن ثم 
فتح المجال للتحديث في ميادين الإصلاح وأولها التعليم. 

وكانت السقريات الثي قام بها السفراه العثمانيون إلى أوروباء كما كانت هناك 
عمليات انماث طلاب العلوم إلى الغرب» وقد كان لهذين العاملين أثرهما في انجاء 
النخبة العثمانية إلى الإعجاب بالغرب مما أوجد عقدة الإحساس بتفوقه التي أخذت 
تسود الروح العثمائية: وأوجد ناش من عدم ثقة المسلمين في ألقسهم. 

في هذا المُناخ- بالإضافة إلى الهزائم المسكرية والسياسية التي حاقت بالدولة» 
نشطت على الجانب الآخر أي في أوروياء حرکتان لهما أهميتهما في الحياة الفكرية 
لدی المسلمين العثمانيين اولاهما: حركة الاستشراق؛ وثانيتهما: الإرساليات الأجنبية 
ومدارسها في العالم الإسلامي”9. 

انكب المستشرفون في الفرن GAN‏ عشر- بشكل خاص - على دراسة العالم 
الاسلامي؛ ووقفوا كثيرًا أمام الفرق بين المذاهب الإسلامية والعلاقة بين الدين والدولة. 
في عالم المسلمين أو بممني اصح في الدول الإسلاميةء وأثاروا أبشا بين النخبة 
المقفة المسلمة؛ التي كانت تتابع حركة الاستشراق بدفة واهتمام؛ أثاروا مسألة إغلاق 
باب الاجتهاد ومدى صحة الأحاديث النبوية؛ بل ووصل الأمر بالمستشرقين إلى إثارة 
الشبهات حول مدى موثوقية القرآن الكريم؛ وزاد الامر تعقيدًا محاولة المستشرقين 
تقدیم شخصية الرسول على أنه شخص بصفات لا يمكن- حسب تصورهم - اجتماعها 
في شخصية الرسول المتكاملة. 
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أيفظ المستشرقون الأوروبيون دراسة العهد الجاهلي لدى العرب؛ كما طرحوا 
قضايا أخرى طرا سل للرصول إلى هدفهم؛ وهو إفقاد المسلمين جوهر شخصیتهم. 
ndang‏ القضايا تشكل أهمية كييرة في حياة المسلم: مدل الشريعة الإسلامية وقوانينهاء 
رالتصوف والعلوم الإسلاميةء والثقافة الإسلامية مدّعين أن كل هذا يفتقد ال صالةء وان 
الثقافة الاسلامية عبارة عن "مأخوذات” عن روما وبيزنطة وإيران والهند. 

والتیجة التي استطاع هولاء المستشرقون إيصالها إلى عقلية التخبة المتقفة في 
اسطانبول من مدنيين وعسكريين أن: الإسلام مائع للترقي. وبناء على هذا فلا یمکن 
اللمسلمين أن يترقوا إلا إذا أخذوا عن الغرب "وكان لهذه الدعوة خطورتها في 
المسلمين في تراهم وأصالتهم. 

وبالتالي: كانت أطروحات AN‏ الإسلاميين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين تدور حول إجابة بعض أسئلة» مثل: 

- لماقا حدث هذا الانحطاط في العالم الإسلامي؟ 

- لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ 

- ما أسياب الاتحطاط؟ 

- ما الوسيلة لاتحاد السلمين؟ 

- هل لدى المسلمين تلك القيم التي أسهمت في الترقي الغربي مثل الحرية 
والمساواة والمدنية والعلم وحرية الفكر وحقوق المرأة؟ 

- هل هذه لیم موجودة في السلام؟ 

- وإذالم تكن فهل من الممكن اكتسابها؟ وما كيفية ذلك؟ 

- هل هناك فعلا- كما يدعي المستشرقون- ذلك الصراع بين العلم والدين؟ 

- ما العوامل التي من شأنها المحافظة على الإسلام؟ 

- إذا كان الإسلام قيدا- حسب الادعاء الغربي- فكيف يمكن تنظيم العلاقة بين 
الدين والدولة؟ هل رکان كما هما- وقنها- ملتصقين في واحدء آم ينبغي العمل على 
فصلهما عن بعضهما البعض كما فعلت دول أورويا المتقدمة؟ 
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- ماذا يمكن أن يأخذه العالم الاسلامي من الغرب؟ وما الذي يجب ترک منه؟ 

- هل صحیح أن باب الاجتهاد مغلق؟ وإذا كان كذلك» فكيف يمكن الحل؟ وإذا 
كان من نهضة؛ فمن أين taa‏ 

لتخبة المثقفة الحاكمة قبل عهد السلطان سليم الثالث تقول 

المؤثرات الفكرية الأوروبية بشكل عام؛ والفرنسية 
بشكل خاص» Jadi‏ فعلها في اسطانبرل» وكانت هذه المؤثرات تنفد إلى العاصمة 
العثمائية عن طريق السفراء والخبراء» وأغلبهم من الفرنسيين؛ الذين كانت مناقشاتهم 
ودروسهم مع العثمانين من رجال دولة؛ وطلاب علم نسهم في تقد مبادئ عن الأذكار 
السائدة في أوروبا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر؛ كما أن المؤثرات الأوروبية. 
کانت تعبر إلى البلاد العثمانية من خلال السقراء العثمانيين أنفسهم؛ الذين كانوا يرسلون 
إلى العراصم الاوروبية: فيطلون مباشرة على مظاهر التقدم الأوروبي. 

والساطان سايم الثالث المتائر بأجراء الإصلاح والمعجب بتقدم أوروباء كان قد 
أوفد مبعونًا إلى لويس السادس عشر قبل صعوده إلى العرش عام 1786م؛ وقد حمل 
الموفد إسحن بك الذي كان بحسن التحدث بالفرنسیة» رسالة من السلطان المقبل إلى 
ملك فرنسا كان فد اسهم في صيافتها السفير الفرنسي في العاصمة العثمانية "جوفييه". 
وكان هدف سليم الثالث هو التأكيد على روابط الود والصداقة التي تجمع بين فرنسا 
والدرلة العثمانية» وكانت الفكرة الثابثة في ذهن السلطان العشماني؛ هي ضرورة إجراء 
برنامج إصلاحي شامل لمؤسسات الدولة. 

وهذه حركة إيجابية من العثمانيين بعكس فترة ما قبل سايم اثالث عندماقدم المصلحون 
لالح إلى سلاطينهم باقتراحاتهم؛ لإعادة بناء الدولة: وكان القاسم المشترك الأعظم بين هلم 
اللوائم؛ هي: ضرورة العودة إلى القانون القديم» أي العود إلى الشرع الشريف: 

وظهرت في أدبيات شنرن الحكم العثمائي اصطلاحات جديدة ومهمة أيضاء مثل؛ 
"اليد" و"الاصلاح" راتحا لالم" وأدث كلها إلى معنى الإسلامية إلى معنى الجامعة. 
الإسلامية. 
وظهرت في أدبيات شعون الحكم الثاني اصطلاحات بش الأتجاه بين AAN‏ 
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الذين آرساتهم الدولة لرؤية هذا الحدث الهائل في علاقة المسلمين بالغرب ودب 
السقارات» الذي BAN‏ مكانه في أدبيات شثون الحكم. 

كما ظهر المفكرون العثمانيون من المسلمين؛ یدموا اتصيحة NAN JIN‏ 
الإسلام مرة أخرى» وكتبوا كت في النصيحة احتلت بدورها مكاتتها في أدب شئون الحکم 
وكذلك المصلحون العثمانيون» الذبن كتبوا في السياسة رسائل في نفس الاتجاء؛ ومنهم 
من كتب لوائح للإصلاح مما أدى إلى ظهور فن في الأدبيات العثمائية؛ يحض على إصلاح 
الدولة رجالا وسياسة وميزاتية وتعليمًا وشکلا وجوهرًاء مما يمكن أن بطلق عليه ِا أدب 
شتون الحكم» وهو الذي ساق اتجاهات الفكر العثماني إلى بث الروح الإسلامي أو انعرف 
كمصطلح بالجامعة الإسلامية» خاصة في فترة ما بعد نجاح الثورة الفرنسية واتبعاث الفكر 
القرمي القادم من فرنسا على يد فلاسفة فرنسيين» ووصل الأمر بالحركة الفكرية القومية 
الفرنسية أن تبنى بعض المستشرقين "تفن" قوميات الشرق المسلم. 

اتجه الفكر القومي الغربي إلى شعوب الدولة العثمائية خخاصة في البلقان وقيام 
الشعوب البلقانية بتمردات ضد الحکومة العماني مما جعل الدولة تعدل عن سیاستها 
العثمانية: التي كانت قد تبتها على اعتبار "ضرورة اتحاد عناصر الدولة" و "امتزاج وا 
الدولةء دون اعتبار للعنصر القومي لكل شعب من شعوب الدولة العثمانية. 

وقد كان تيار القومية الهادر هو الذي دقع بعض مفكري الدولة العئمائية وسياسييها. 
إلى الاتجاه المقاوم والحماس؛ لرفع شعار: اتحاد الإسلام أي الجامعة الإسلامية91. 

وحسب الأدبيات العمانية لم يكن جمال الدين الأنفاني (1839 = 1897م) هو 
7 إلى ذلك "العثمانيون الجدد" إذ آن كتابات 
الأفغاني قبل 1883 لم يظهر فيها ما يشير إلى حركة الجامعة الإسلامية في الوقت» 
الذي ظهرت فيه في كتابات نامق كمال (1840 - 1888م)- وهو أحد مؤسسي حركة" 
العشمائيوث الجدد- فكرة الجامعة الإسلامية؛ ثم ظهرت هذ الفكرة في كتابات غيره من 
كتاب نفس الحركة؛ ومنهم ضیا باشا على سبيل متا 

آما على مستوى العالم الإسلامي خارج نطاق الدولة العشمانية: فقد نادي بها أي 
الجامعة الإسلامية كل من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده (1845 - 1905م) في 
مصر وسيد أحمد خان (1817 - 1898م) وسيد أمير علي )1849 - 1928م) في الهند.. 
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أما كوادر الاب والأدباء الداعين 1 
ان في هذه الحركة في الدولة الععمائية؛ فقد تجمعوا حول مجلات:"الصراط المستقیم" 
و "سیل الرشاد" و "ین الحق" و "لقن وكان أبرزهم وقتها محمد عاكف. 

وأما الذي أحدث اندفاع الفكر الإسلامي العثمائي إلى رفع شعار "اتحادالاسلام 
فقد كان تدخل القوى الخارجية الأوروبية لإثارة الفتن بين الشعوب خاصة البلقانية» التي 
انية؛ وقيام هله الشعوب بتمرداتها ضد الدولة-. 
كما سبق القول- وميل هذه الشعوب إلى الاستقلال» لكن الجامعة الإسلامية كشعار 
سياسي عام للدولةء إنما ظهر في عهد السلطان عبد الحميد NAH‏ وهو الذي آوجد. 
أيديولوجية الإسلام السياسي”97. 

وائتشرت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني فكرة: أن المجتمع المسلم يخداف 
عن المجتمعاث الدينية الأنخرى؛ وإذا أريد للفكر الغربي أن يستقر في العالم الإسلامي؛ 
فهذا خطاء وا المجتمع المسلم متميز» ون ثميز المجتمع المسلم هو الذي جعل الغرب 
يقيم الحروب باسم المسيحية والصلیب! لإكراه عالم الإسلام على الخضوع؛ ومن هذا 
القبيل ایشا اشعلت أورويا الحروب الصليية ضد الدولة العثمائية؛ والمجتمع الإسلامي 
متقسم إلى جماعات عرقية ولسانية؛ لذلك لاب للمجتمع المسلم من ka‏ الاسلام» 
حتى تمد عناصره العرقية المختلفة لكي يمكنه على الأقل الصمود أمام الغرب 
المسكرية والفكريةء ولا ينبغي أن تقتصر الجبهة الإسلامية على مسلمي الدولة الظمانية 
فقطء وإنما لابد لها من الشمول» وأن لاد للإسلام أن يقوى بمسلميه؛ ولابد من وجوب 
الثقة في وحدة العالم الإسلامي؛ وفي تقوية الروابط بين المسلمين في كل مكاف. 

ولكن مع ظهرر حركة الاتحاد والترقي القائمة سا على الفكر القومي واستيلائه على 
السلطة بعد انقلاب 1909م وعزل السلطان عبد الحميد» وصل الهوس القومي إلى ذروته 
حتى أن أنور پاش (1 188 - 1922) أحد أعمدة الاتحاد JAAN‏ أعد حملة عسكرية عثمانية 
كييرة بفصد نكوين الدولة الطورانية "تجميع كل أنراك العالم في دولة واحدة"؛ وأرسل أثور 
باشا هذا الجيش تجا آسياالوسعلى في درجة برودة عشرين تحت الصفر في منتصف ديسمير 
15م ركان لابد لهذا الجيش من تلقي هزيمة مفجعة تيجة لقسوة شاه وبعد إمدادات 
التموين» ولم يعد من هذا الجيش- وكان LÊ‏ قوامه 90.000 جنديًا- غير 12.000 ج 
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فقط بل وأن الفرقة 48 والكاملة التجهيز العسكري التي تقلت بكاملها من رسط أورويا إلى 
خلف جبهة القوقاز مانت عن آخرها نتيجة؛ للأنفلونزا الإسبانية وبعض الأمراض الأخرىء 
قبل أن تدخل في أية معركة من معارك الحرب 99. 

كان هناك ما جعل ميدأ الجامعة الإسلامية ينتهي حقيقة وواقعاء وتمثل هذا في أن 
الاسلامیین أخذوا في وسائل إعلامهم عقب المشروطية الثانية جانب الجيش وجانب 
جمعية الاتحاد والترقيء وكتبوا الزمان سعيد النورسي» بل ونظموا الأشعار 
مثل محمد عاكف ضد السلطان عيد الحميد صاحب ميدأ الإسلام السياسي والجامعة. 
الإسلامية. 

ویجانب هذا كان ظهور حركة القومية العربية في جزيرة العرب وبلاة الشام 
والعراق» ومناهضة النخبة المثقفة العربية للاتحاد والترقي وخاصة جمال باشاء بموقفه. 
المتشدد من القوميين العرب» ثم موقف المثققين العرب» وفي مقدمتهم محمد رشيد 
رضا ضد الدولة العثمائية تحت حُكم الاتحاديين. 

ويمكن القول إن حكومة الاتحاد والثرقي قد تركت سياسة الجامعة الإسلامية فلا 
عقب انتهاء حروب البلقان عام 1912 م وأظهرت اهتمامً بالطورانية: وقد استتفدت الرابطة. 
الإسلامية كل فعالياتها مع الحرب العالمية الأولى عام 1978 مه وحلت لدى النخبة التركية: 
فكرة "القومية التركية المطعمة بالإسلام" بجانب "القومية التركية الفح" أو الخالصة. 

وجاءت حرب الاستقلال التركيةء واشتراك كل ذوي الاتجاهات السياسية والتقافية 
فيهاء خاصة النخبة المثقفة من الإسلاميين» لكن حرب الاستقلال جاءت ایشا باتصار 
أصحاب الفكر القومي وانتصار المثقفين الأتراك الذين تأثروا بتيارات الغرب الفکریت 
وأولها ما ساقه المستشرقون, وعكموه من إيراز الشك في الاسلام ومن ذلك ما جاء 
في جريدة آقشام» التي كانت تصدر في اسطانبول عند إثارة مسألة الخلافة بقولها: إن 
الخلافة لم تفع المسلمين بشيء في ثلاثة عشر قرتاء وهي لم تفع الترلك بشيء من یام 
السلطان سليم الأول" 0 

إن قرار إعلان الجمهورية التركية في 29 أكتوبر 1923م حمل في طياته الاستثار 
الشرقي بالحكم متجسدًا في شخصية الزعيم مصطفى كمال؛ وتجسد كذلك في موقف 
المثقف المتتمي إلى النخبة الحاكمة من الإسلام؛ إذ قص قرار إعلان الجمهورية الثركية 
ونا والسلطة 
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على "شکل الدولة جمهوري ودينها الإسلام؛ ولتها التركيةء وأن رئيس الجمهورية 
هو رئيس الدولة يتولى لا من رئاسة المجلس الوطني (البرلمان) ورئاسة الوزراء؛ وله 
اختيار رئيس الوزراء من بين أعضاء المجلس D‏ 

واتحصر فضل الاتتصار العسكري على القومين الأثراك قفط دون اعتبار إلى الأعراق 
المختلفة: التي أسهمت بنفس القدر من الفداء والتضحية في سيبل تركياء وكان هذا نها 
Bb‏ لد أناتورك في مفهوم الوطن؛ نا لان "الجمهررية اعتبرت أن كل من يعيش في 
إطار تركبا فهر مواطن تركي لمدلول الكلمة ووحدة الدفاع عن بلادهم تک ودون اعتبار 
للائجاهات الفلسفية المختلفة ومواقفها من قضبية المحثل الاجني"" قامت الحكومة 
الجمهورية بإجراءات في مجال الإسلام؛ وبدأت بعلاقة الدين بالدولة» فصدر ار بالفصل 
ما وإغلان العلمائية؛ ووصف ذلك بأنه اتسار الكفاح في Jara‏ المدلية وان تصفية 
الدستور بإخراج المادة القئلة بان الإسلام هو دين الدولة؛ لهو بمثابة لبس التاج في مراسم 
jah‏ القضايا الأساسية. 

وقال المعلفرن من الأكاديميين إن الحلم الجديد في تركيا عمل على إدائة الفكرة 
الإسلامية محملين العثمائيين والسلاجقة من قبلهم مسئولية نسيان عرفهم التركي 
وانتمائهم إلى الجامعة الإسلاميةء بحيث نسوا التماءهم العرقي مما دفع لاتراك إلى 
التدهور» وهذا anas‏ 

وأصدرت التخبة الحاكمة عدة قراراث كانوا يأملون من ورائها تحديث الشعب 
التركي؛ AENG‏ به من مرحلة الإسلامية إلى مرحلة التمدين على الطريقة الغربية ثل 
إصدار قائون القبعة وقائون الزي؛ الذي حتم على الأثراك والتركيات ارتداءالعلابس 
الغرييةء Ag‏ إلغاء لطرق الصوفية والتكاباه وقائرن اتخاذ التقويم الغربي نقریتا 
nng‏ وفصل الجيل الجدید عن الثقافة الإسلامية باتخاذ الحروف اللائينية بدیلا عن 
الحروف العربية؛ وإلغاء وزارة الأوقاف والشرعية 

وأصبح مجلس الامة هو مصدر التشريع واستبدال مجلة الأحكام العدلية بالقائون 
المدنيالسويسري؛ ثم ألغيت الخلافة تما ین الدين والدولة؛ وبرزت في تركيا مسألة 
العصرية والتمدن» وصاحب هذا انار دعاية الحكومة له بموقف جديد من الاریخ 
والفكر الإسلامي في الحياة الاجتماعية لدي الشعب في تركياء وكان أبرز هذا المنعطف 
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ما صرح به أناتورك بعد أمره بإحلال القائون المدني السويسري محل مجلة الاحکام 
العدلية من قوله: "إن الأديان تعبر عن أحكام ثابتة» بينما الحياة تتحول وتحتاج إلى 
تغيير”» وأقر بان "كل ما تعانيه تركيا يرجع إلى كونها تستمد أحكامها من الدين”؛ كما أكد 
مصطفی كمال أن مقتضیات الحياة تتطلب وضع قانون ماني متسق مع متطليات المدنية 
KAN‏ 
جاء اليل الثاني من الإسلاميين الدعاة العلماء بمنهج نشر الدعوة الاسلامية توا 
فيه عدم الصدام مع السلطة. وكان أقوى هؤلاء العلماء الدعاة: هر الشيخ سليمان حلمي 
طونانحان» الذي فضل القيام بدعوته سرك وحصرها في تعليم المسلمين في تركيا اللفة 
العربية وتحفيظ القرآن الكريمء وبالتالي دراسة علوم المسلمين في تركيا باللغة العربية 
وتحفيظ القرآن الكريم» وبالتالي دراسة العلوم الإسلامية" ED‏ 

وجاء في زمن متزامن مع الشيخ سليمان حلمي طوناخان داعية آخر اعتمد - منهجيًا 
- على الفكر والتحليل والفلسفة في دعوته هو سعيد النورسي؛ ليوجد تعايشًا على نعط 
جديد بين العالم والسلطة؛ ليس اعتمادًا على صلة العالم العثماني بالدولة الشمايق 
وهي صلة الإسلام» وإنما اعتمادًا على صلة العالم الإسلامي بالدولة التركية الجديدت 
التي رفضت الإسلام كأيديولوجية للحكم ونظام للمجتمع؛ واستطاع النورسي التعايش 
مع السلطة من خلال تقنين تلك العلاقة بين العالم والسلطة؛ وان وضحت في كتاباته 
ورسائله. 
3 - سعيد النورسي والسلطة من خلال سيرته الذاتية. 

ليس الحديث هنا موجهًا لعرض سيرة سعيد النورسي» لكنه موجه نحو.الجزء 
الخاص من سيرة حياته المتصلقة بتعامله مع السلطة العلمانيةء ثم السلطة التركية من 
بعد 














لم يكن سعيد النورسي هو الداعية الوحيد علي الساحة؛ بل إن هناك قادة جيل 
من الدعلة ظهروا معه واشترا الجميع في العمل الدعوي على سطح تركيا لكل متهم 
منهجه؛ ولكل منهم موتفه من السلطة؛ وللسلطة موقفها مع كل واحد من هؤلاء العلماء 
لدع 
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لاحت في الشان لوكي ماله را ANG‏ عن phan‏ أكثر من 
غيره من علماء عصره: والدغاة الم في ذلك أن التورسي 
تكلم عن نفسه كثيرًا وبتفصيلات دقيقة AAN‏ وأوضح كل شيء متعلق بحياته وبفکره في 
إفاضة كبيرة تريح الباحث» بعكس قرنائه من العلماء والدعات الذين لم بد 
استثناء- عن أنفسهم ولا عن تجربتهم في العمل الاسلامي؛ تاركين أعمالهم فقط لیا 
وحيدًا على دعواهم مثل PUNI‏ سليمان حلمي طوناحانه الذي ّف لنا حركة واسعة قوية. 
آنادت الإسلام والمسلمين دون أر ألبنه عن حياته نستدل به عليهاء وبذلك 
الم بط الفرصة للباحثين للتحدث عن سیر" بكس سعيد التورسي الذي لم SAS‏ 
بالتحدث عن سيرته التي أوردها في كل أعماله فقط؛ بل انح الفرصة الواسعة للباحثين 
في الشأن التركي؛ لكي يكنبواعنه كليل وهاه الفرصة هي كتابه "السيرةالذاتية'”87. 

لابد من البداية من الإشارة إلي فلسفة الدورسي في سبرنه هله إنه بضع نفسه في 
مرتبة: جندي من جندالفرآن» وخادم من خدامه "النورسي منطقي جید؛ وفيلسوف قدیر؛ 
وكناباته وسعت دائرة مراقبة التصوف بالصراط القرآتي» وأضافت إلبها وظيفة التفكير 
بمثابة ورد مهم" وشغل النررسي الشاغل: إحياء الحس الديني والشعور الايماني؛ 
ومفهرم الفضائل والأخلاق أمنيته ومبتغاء". له مؤلفات بالتركية رهي "رسائل لور" کما 
له مؤلفات بالعربية؛ وقضى حانه أعزبّ؛ فلم يتزوج. وبالتالي» فليس له أولاد. هتم 
بالظواهر الطبيعية العلمية؛ واستخدمها في خدمة الدعوة الإسلاميةء يحترم التصوف» 
وإن لم يكن gan‏ محبًا للطريفة القادرية؛ لكن الانشغال بالعلم آعاقه عن الانشغال 
بالطريقة وبالتصوف» كان فا شدید الک 

ولد سعيد النورسي عام 1877م في قرية اسمها نورسء وإلبها اتتسب وإليه- بهذا 
الاتساب- انتسب أتباعه ومريدوه» وهي إحدي فری في الشرق الأناضولي في منطقة بغلب 
عليها الجنس الكردي واللغة الكردية؛ وقد كان هر نفسه كردي يجيد لفت الكرديث ولم يتعلم 
التركية التي كتب بها كتبه المشهررة باسم رسائل النور إلا على که شافعي المذهب كأغلب 
الأكراه لا ينتمي إلى أسرة ذات حسب أو نسب؛ ونم إلى أسرة عادية؛ كما تلفى تعليمه. 
بشكل غير انتظامي؛ وعلى نظام عهده» فدرس على يد أخيه عبد الله» ثم في القرية قرابة 
سنتین؛ ثم درس على يد الشيخ محمد الجلالي في إحدى فری ولاية أرضروم التركية. 
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وفي عام 1891 رأى رؤيا أثرت في مجری حياته» وي آن: مر به جميع A‏ 
والرسل وهو على بداية الصراط المستقيم؛ وحظي بزيارة من الرسول- AB‏ لييشره. 
ریقول له: سيوهب لك علم القرآن ما لم تسأل احا" 8, 

ذهب النورسي- بالتالي- إلى أرواس» وهي إحدى مراكز العلم بالأناضول؟ لتلقي 
العلمء وقد اجتمع لديه "الذكاء الخارق مع القابلية الخارقة للحفظ قي شخص واحدء 
وهذا من jah‏ الأمور" 00, 
بداية تعامله مع salaka‏ 

في الكتاب الذي تحدث فيه سعيد التورسي عن نفسه وهو سيرة ذاتية يحدد لنا ول 
تعامله مع السلطة» ويذكر الدافع إلى ذلك باه كان؛ لدفع الظلم» في حديث يقول فيه: 
رفي إحدى الليالي» ظهر في المنام الشيخ عبد القادر الكيلاني (رحمه الله)؛ وهو 
يقول: ياشيخ سعید! اذهب إلى رئيس عشيرة ميران المدعو مصطفى باشاء وادعه إلى الهداية. 
والرشاد والإقلاع عن الظلم: وليقم الصلاة ويأمر بالمعروف» واقتله إن لم یستجب "۳۱ 

ومصطفى باشا كردي أحد رؤساء العشائر الكردية؛ منحه السلطان عبد الحمید 
رب الباشوية شأنه شأن بعض رؤساء المشائر الكردية الأخرى» الذين حافظوا على آمن 
الأهالي العثمائيين من هجمات العصابات الأرمنية المسلحة في الأناضول D‏ 

وقد نفذ سعيد النورسي هذه الرؤياء وهدد مصطفى باشا بالقتل استجابة لللحلم 
الذي رای فيه المتصوف عبد القادر الكيلاني: الذي يأمر فيه التورسي بقتل مصطفى 
باشاء وانتهت المسألة: بمغادرة سعيد النورسي للمکان» حتى وصل ماردين !0 
تأخره بالمسلك المعتدل القويم هي السياسة: 

التقى سعید النورسي في ماردين بمَنْ يفكرون في الفكرة الإسلامية العالمية التقى 
بطالب من تلاميذ السيد جمال الدين الأفغاني؛ وكذلك التقى بداعية ستوسي يتبع الطريقة. 
السنوسية ا على الأكثر في شمال أفريقياء ومن هذين اللقاءين تعرّف التورسي 
على أفكار جمال الدين الأفغاني في الجامعة الإسلامية: وبل بأفكاره فيهاء بل واعتبره 
من أسلافه في هذه الفكرة. وبالتالي: اكتملت لدى النورسي صورة متكاملة عن الجامعة. 
الإسلامية فكريًا. 
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وقد عدد النورسي دعاة الجامعة الإسلامية كالآني: السلطان سليم الأول صاحب 
فكرة الاتحاد الاسلامي؛الشاعر السماني امش كمالء السيد جمال الدين MAWAN‏ 
الشيخ محمد عبده؛ والعالم تحسين. 

ولقد وصف التورسي فكر جمال الدين الأفغاني الذي تجسد في فكر تلميله الذي 
التقى به في ماردين- بقوله: لقد التقيت بشخص فاضل في مدينة ماردین؛ فأرشدني إلي 
الحق: وين لي المسلك الممتدل القويم في السياسة!99. 

ونظرا لآن النورسي أبدى نشاطًا دائبا ومناصرة للمنادين بالحرية واهتمامًا بالأمور 
الاجتماعية والسياسية؛ قر متصرف ماردين سوقه مكبلا بالأغلال إلى مدينة بتليس؛ كما 
يقر النورسي نفسه؛ ثم سمع أن والي بتليس وعدو من موظفي السلطة يشربون الخمر 
فقاومهم بالوعظ ونجح في هذا ٩۳‏ 

ولان والي بلیس؛ عمر باشاء كان مفرطًا في احترامه للعلم رالعلماء» تعايش معه 
التورسي am‏ 

وفي مدينة وان» ذهب النورسي مدعوًا من واليها حسن باشاء فاستفر في وان حمس 
عشرة سنة قضاها في التجرال بين العشائر؛ لإرشادهم ولتدريس الطلاب ۳ 

رفي رانء اقتنع - يقيئًا - بان اسلوب علم الكلام القديم قاصر عن رد الشبهات 
والشكوك الواردة حول الدين: فأخذ ینابم كنب العلوم الحديثة: ركانت طريقته تقوم على 
إعطاء الحقائق الدينية "ممتزجة بالعلوم الحديثة" بأسلوب قريب لمدارس أبناء عصره 
وإثباتها بأوضح اسلوب وعرضها بما يلاثم تفكيرهم" 

أمافي عام 1906 فنه عام انخذ النورسي رسائل لور مرحلة خدمة القرآن بتوجهه. 
المباشر إلى الحكمة القرآنية؛ بعد أن أكمل العلوم "الآلية"'*0. وفي عام 1907م ذهب إلى 
اسطانبول؛ وید مرحلة ما سماء "لست سوى خادم عاجز؛ للقرآن والإيمان””9, 

.والغريب أن النورسي؛ وكما يذكر في تاريخ حياته- أنه في هذا العام (1907 م) وقبل 
هور الحركة الكمالية تب بظهرر تور بقوله: ورد في أحد الأحاديث الشريفة 
ga‏ رهیب في آخر الزمان؛ وقد كتب على جبينه "هذا كافر"؛ فقلت سيتولى آمر 
هذه الآمة شخص عجیب؛ ويصبح وقد لبس قبعة على رأسه؛ nig‏ الناس على D‏ 
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قدم النورسي في اسطانبول مناظرات علمية رفيعة المستوی على حد قوله؛ وقال في 
هذا: في ختام المناظرات العلمية والمناقشات الرفيعة» التي دامت بنجاح KA‏ وأسايع» 
قالوا: إن هذا الرجل- يقصد نقسه- مجنون؛ لأنه يعلم كل شيء» وسجلوا اسم سعید 
المسكين- یا يقصد نفسه- في سجل المجانين في مستشفي المجاذیب" ٩0‏ بأمر من 
السلطان عيد الحميد!”». 

أرسل القصر السلطاني قرارًا ماد سعيد التورسي عن اسطانبول» وميلعًا من الما 
له مع وزير الآمن شفيق بش 

وفي اسطائبول» اعترضی النورسي على ما اه استبداقاة وعير عن فلك بقوله: 
"وان ثلاثين سنة التي قضيناها صائمين عن الكلام متجملين بالصبر والتوكل على الله 
سنتال ثوابها بانفتاح أبواب جنة الرقي أبواب المدينةء التي لا عذاب فيها" 49 

قدم التورسي إلى السلطان عبد الحميد مشروع إنشاء جامعة الزهراء في شرق 
الأناضول على نمط الجامع الأزهر في مصرهء وذكر أن الأزهر في مصر يكون 
الأفريقياء وجامعة الزهراء في تركيا تكون لآسياء رأى النورسي أنه لا نهضة لإقليم 
شرق تركيا- الذي ينتمي إليه - إلا بإنشاء مدرسة علمية تربوية» تلك التي أطلق علیها 
| وفي هذا يقول التورسي مخاطبًا السلطان عيد الحميد: "آعد إلى الامة ما 
أهدته لك من ثروات يصرفها في إنشاء جامعات ديتية؛ لتزيل الجهل الذي هو داء 
الم الیل 

والواقع أن التورسي كان شديدًا في موقفه من السلطان عبد kadi‏ وقد ترجع هذه 
الشدة إلى رفض السلطان عبد الحميد اقتراح النورسي بإنشاء جامعة الزهراء لمنافسة. 
الأزهر في مصس وإلى أن أمرًا من القصر صدر بإيداع التورسي مستشفى المجاذيب» 
راتصرنات السلطان عبد الحميد تجاه أصحاب الفكز الغربي في تركياء الذين ادوا 
بالحرية فصدفهم النورسي؛ وإلى رغبة السلطان عبد الحميد إيعاد النورسي عن اسطاتبول. 

يرى النورسي - وهو في اسطانبول - أن الديمقراطية هي حاكمية لاه وان 
الحكومة ليست إلا خادمة» وان صدقت المشروطية؛ فالقائمقام والوالي- وبالتالي کل 
أصحاب الوظائف العامة ليسوا رژساء بل خدامًا مأجورين KN‏ 
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موقف النورسي من حركة الاتحاد والترقي؛ 

أرسل النورسي في بداية نجاح حركة الاتحاد الترقي؛ ما يقرب من "خمسين أو 
استين" برقية إلى العشائر الكردية في شرق الأناضول: وذلك عن طريق ديوان رفس 
الوزراء في آول عهد تسلط الاتحاد والترقي» وكان مضمون هذه البرقيات: 

"إن المشروطية التي أماتتها جمعية الاتحاد والترقي ما هي إلا المدالة الحقة 
رالشرری والشرعية؛ ونصح بني جلدته أن يتلقرها بقبول حسن؛ وأن يسعوا للحفاظ 
عليها؛ لأن سعادتهم الدنيوية في هذه المشروطية"؛ وينهي حديئه في هذا بقوله: "لد 
قاسينا لامرن من الا ستدا الحميدي أكثر من ال خرن" 

وفد:سافر التورسي إلى مدينة سلانيك مقر حركة حزب الانحاد AAN‏ الذي 
استولى على السلطة؛ وخطب هناك "خطاب إلى ال" شاد به بحرکة الاتحاد NAN‏ 
رانتصارهم على الساطان عبد الحميد؛ وقال فيها: "أيتها الحرية؛ إنك تنادين بصوت هادي 
ولکنه رخيم يحمل بشارة سارة توقظين لها كرديًا بدويًا مثلي" ۲۳۱ ويقول عن الاتحاد 
والترقى في نفس الخطاب: إن هذا الاتحاد = الانحاد والترقي = انحاد القلرب والمحبة. 
الموجهة إلى الأمة كافةء إن صدى الحرية والعدالة نفخ نفخ إسرافيل؟ فیمث الحياة في 
مشاعرنا المدنية وآمالنا الخامدة ورغباتنا القومية الرفيعة وأخلاقنا الإسلامية الحميدة"**. 

كان النورسي حسن الظن بالاتحاد والترقي؛ حثى أنه دافع عن pataka‏ عندما مئل 
ددا 

"س: كنا نسمع سابقاء وإلى الآن» أن أكثر أفراد تركيا الفتاة (الاتحاد والترقي) هم 

من الماسونيين؛ الذين يعادون الدين". 

فاجاب بقوله: 'لقد AN‏ الاستبداد- يقصد نظام السلطة في مهد عبد الحميدت 
قا نفسه» وما يسند هذا لوهم یره عدم مبالاة بعضهم بالدين. لكن 
نفع الامة 














وتأمين سلامتها. لکن البعض منهم- من NAGA‏ 
الهجرم على التعصب المقيت» الذي لا يليق بالدين» إن فسا من هؤلاء هم مجاهدر 
الإسلام؛ وقسمًا منهم galah‏ سلامة الأمة". وفي ختام جواب منه للعشائر؛ ينصح هؤلاء 
بان: "أحسنوا الظن بهمء إذ أن سوء الظن یضرکم ويضرهم ID‏ 
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ویصرح التورسي بأنه آخذ یعارض بشدة منظمة الاتحاد والترقي» لكنه يميل إلى 
حکومة الاتحاد والترقي ولا سیما إلى الجيش» الذي يسيطر عليه الاتحاديون. 

لقد ارتبط التورسي بالاتحاد والترقي طوال أربع سنوات من حکمهم» وبعدها أفاق 
النورسي على دكتاتورية الاتحاد والترقي» فوقف ضد طغيانهم» بل والمجیب أنه ترحم 
على أيام حكم السلطان عبد الحميد: الذي هاجمه قبل ذلك لكن التورسي كان نات 
شريقا؛ فعندما وجد المعارضين أكثروا من الهجوم على الاتحاد والترقي» سكت عن 
نقدهم. وجاء في السيرة الذاية لهة 

س: كنت تعارض الاتحاد والترقي» إلا نك تسکت عليهم الآن؟. 

قلت:- أي النورسي-؛ لكثرة هجوم الأعداء عليهم ED‏ 

لكنه ترحم على حكم السلطان عبد الحميد بعد أن رأى من حكومة الاتاد والترقي 
جزاء معاونته لهم من المصاعب في ثلاثة شهور ما يفوق المصاعب والمتاعب التي 
قاساها في روسيا طول ثلاث سنوات 9 

وصل نبل موقف النورسي تجاه سلطة الانحاد والترقي أنه ساند الاتحاديين حين ظهر 
تعرد في الجيش ضد حكمهم» فلقد كان النورسي يؤمن باسنتباب الأمن؛ والطاعة فر 
الولي الأمر المستقيم المتدين القام بالحق؛ وقد ذهب بصحبة العلماء إلى الجنود الحتمردين» 
واستطاع أن يكبح جماح ثمانية طوابیر- على حد قوله- ويعيدهم ببلاغته إلى الطاعة: وأخير 
الجنود أنه ضد الانقلابات الدمويةء وإن الطاعة فرضس "فلا تعصوا ON KNA‏ 

ومع كل ذلك فقد pah‏ النورسي للمحكمة العسكرية AKAN‏ وكان اتهامه أنه 
نادى بالشريعةء فقال في المحكمة.. إنه يقول بالشريعة الحقة لا الشريعة التي طالب بها 
المتمردون من الجنود؛ وحكمت المحكمة ببراءته 69 

وفي عام 1913 جاءه بعض المتدينين والمتقين؛ وقالوا له إن هناك في جيش 
الاتحاد والترقي بعض القواد صدر منهم أعمال ضد الاسلام» وطلبوا مته الاشتراك 
معهم؛ وكانوا على وشك إعلان تمردء فرفض؛ متعللا بان اعمالا لا دينية تصدر من 
بعض القواد؛ لاايمكن أن يحمل أحد مستوليتها على الجيش ۳ 

رأى التورسي فيما يرى النائم» وقبل اندلاع الحرب العالمية؛ أن شخصًا عظيمً مره 

ین إعجاز AN‏ وقد كانت هذه رصالته منذ ذلك الوقت» وحتى dan‏ ”. 
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في عام 1918م عاد التورسي من رومیا فأستقبل في اسطائبول استقبالا لاه ققد 
استقبله الخليفة وشيخ الإسلام والقائد العام- وهو أنور باشا احد زعماء الاتحاد والترقي 
والعضر الوحيد غير الماسوني في الثلاثي الحاكم من الاتحادین- وطلبة العلوم الشرعية 
وعيتته السلطة- سلطة الاتحاد والترقي- عضرًا ثلاث سنوات في دار الحكمة الإسلامية9. 





جداء فامدني بهمته ويكتابه "فتوح الغیب"» حتى ججاوزت ذلك القلق والاضطراب "۳ 

وهنا يدل على سمو روح التورسي في بعده عن الخلافات؛ ویین مدى احترامه 
النابع من نفس صافية تجاه المتصوفة والتصوف» مما سيكون لذلك أثره الطيب في 
علاقات أتباعه بجماعات التصوف في تركيا. 

في عام 1922م ذهب إلى آنقرته وکائت حركة مصطفى كمال (أتاتورك) في 
عنفائهاء ذهب كما عبر عن ذلك بقوله: دعائي أرباب انا في أنقرة» فاستجبت للدعوة؟ 
حيث أرسل مصطفى كمال رسالنین برقيتين بالشفرة إلى صديقى تحسين باك الذي کان 
سایقا وال على وان" ۳ 

رعندما وصل إلى أنقرة في 22/ 11/ 1922 أستفبل استقبالا We‏ من فيل المسثولين 
من النواب والوزراء والأهلين؛ شاهد ما لم يأمله؛ حيث لمس عدم الاهتمام بالدين في البرلمانه 
وعدم اكتراث أعضائه بالشمائر الإسلامية؛ فدعاهم في بیان بتاريخ 19 / 1 / 1923 إلى 
شرورة العبادة ولاسيما الصلاة؛ ووم البيان على اعضاءالمجلس: وقرأء على مصطفی كمال 
والجنرال كاظم قر پکیر D‏ على حد قوله. 

ورضم نبوء النورسي بظهور تورك إلا أنه لم يكتشف أنه وأثانورك على طرفي تقيض 
إلا بعد مرور فثرة؛ وبعد أن عرض أناتورك على النورسي تعيينه وامظًا في ولايات شرق 
الأناضول» ونائ في مجلس الأمة ورئاسة الشخون الدبنية بالإضافة إلى عمله الأصلي في 
عضوية دار الحكمة الإسلامية- على حد قول النورسي نفسه- لكن النورسي فهم- وإن کان 
متاخوا-ویمیره هو "مسنحيل التفاهم أو التعامل معه أو الوقوف أمامه" أي أناتورك. 

القد أثر هذا في معنويات انورسي إذ أنه بعد ذلك» ويتعبير التورسي: نيذت آمور 
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الدنيا وأمور السياسة والحياة ال جتماعية "*. إذإنه قصر مهمته ودعرته في أمر واحد عبر 
عنه بالآتي: "حصرت نفسي في سبيل إنقاذ الایمانفقط "0 
> وبالتالي؛ «خل النورسي سلسلة من المحاكمات: وكان يرى أن من صالح الأمة أن 

تحافظ الحكومة التركية عليه خی لأنه- على حد قوله- مؤلف رسائل لور 

يقول في هذا: "إنه ضروري جدًا لصالح AN‏ ولتفع البلاد أن تحافظ الحكومة 
(التركية) علي فا وتمد يد المعاونة D‏ ذلك لأنه (النورسي) لم مد بل 
وهذه طبيعته أصلا- بهم بالإسلام کمفهر م شامل يدخل فيه العبادة والإيمان والاقتصا. 
والسياسة وغير ذلك» وإنما رای بتعبيره هو: "وحصرت نفسي في سبيل إتقاذ الإيمان 
فقط"(*۳. وكلمة (فقط) هذه» توضح رسالته» وهدف رسائل النور بالضرورة. 

لكته كمفكر إسلامي كبير لم يستطع أن يضمر كرهه لأثاتورك jab‏ عن هذا هن 
طريق الكتابة فقط؛ دون الدخول في مشكلات التقد الصريح؛ b yi‏ من حدوث مشكلات 
وبين الحكومة الكمالية؛ فيقول التورسي: "وياترى أي ذنب وأي جريرة في أن نتقد 
أو تضمر عدم المحبة لرجل حول جامع أيا صوفياء الذي هو مبعث الشرف الأبدي لامة 
بطلةء والدرة الساطعة لخدمتها؛ إلى دار للاصنام وبيت للأوثان (يقصد إلى متحف)» 
وجعل مقر المشيخة الإسلامية ثانوية للينات؟ D‏ 
وعن أناتورك يتفي النورسي عن إضماره كره السلطة المتمثلة في آناتورك "ان مب 
الرجل ABA NAN‏ جميع المدارس والدواثر الحكومية وفي أرساط الشعب 
عامةء وستؤثر هذه الحالة یلا وفجيمًا جدًا في العالم الإسلامي؛ وفي الیل"( 

ووجد التورسي آنه لا قبل له بمعارضة أتاتورك: فأصابت النورسي حالة نفسية بعد 
التفكير في شیخوخة الدولة العثمائيةء ومن وفاة سلطتة الخلافةء والغريب 
لم يرث الخلاقة» ولم يكتب عن حادثة إلغاتها لذلك اتجاه التريية وتيقن أنه لا يمكن 
مجابهة الكماليين إلا بأنوار إعجاز القرآن» وليس يمسالك السياسة. وهذا يذكرنا باتجاء 
الشیخ محمد عبده الذي سبق وذكر أنه تأثربه. وبالضبط وعلى رأي الشيخ محمد عبده 
في الاستعاذة من السياسة وما يؤدي لها ومن نتائجها؛ ردد التورسي قولة الإمام محمد 
عبلبه في الاستعاذة من السياسة» وقال: "أعوذ بالله من الشيطانء ومن السياسة" ۱ 
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وينبع یمان محمد عبده والتزرسي في هذا من تجريتهماء ولیس لأنهما كرديان من 


عرق واحد. 
واصل النورسي إيمائه بعدم التدخل في السياسة وفي أمور السلطته فكان مشتفلا 
بإلقاء دروس في حقاتی القرآن على طلابه في مدينة "وان" التركية» وحدثت في ذلك 





الوقت حادثة من تدخل الدين في السياسة- كما رأتها السلطة الكمالية رقتها- رهي 
ة في هيار كر الي جع أنباع» وقادم 





وهناك نوعان من المصادر: الأول الأكثر شيوعاء وهي المصادر التركية؛ وتعلل 
حادثة الشيخ سعيد بان الرجل كان شيسًا hya‏ ثار ثورته هذه عقب إلغاء الخلاقت 
وكان إلغاؤها جزءًا أساسيًا في الأيديولوجية الكمالية» فتصدى له الجیش؛ وقضى على 
حركته؛ وأعدم الشيخ سعيد ومساعدوه؛ ونُصبت المشانق علانية في دهار بكر حفاظات 
من وجهة النظر الكمالية- على الجمهورية الوليدة؛ وعبرة لمن يقاومها. 
والنوع الثاني من المصادر الكردية؛ التي تقول بان ثورة الشيخ سعيد كانت ثورة كردية. 
رملی كل حال» حدات في ذلك الحين إجراءات أمنية قوب رتست السلطة على 
زعماء التيارات الدينية؛ وبعض العلماء في تركيا للاستجواب» لكن أصحاب السلطة لم يمشوا 
النررسي بسره؛ ويؤكد التررسي هذا بقرله: "كانت حوادث الشيخ سعيد تفلق بال المسثولين 
في الدولة, 
وعلى الرهم من ارتيابهم (آي أصحاب السلطة) في كل شخص: فإنهم لم يمسوني 
lan,‏ 
ظل التورسي منمسگا حتى وفائه عام 1960م kan‏ قرره؛ وعمل به أتباعه؛ وهو 
"خدمة القرآن الكريم" أو بالمعني المعاصر "الإسلام العبادي"؛ وشل بعيدّامن السلطةة 
وبعيدًا عن التدخل في إجراءاتهاء وبعيدًا عن الاعتراض على تصرفاتهاء وكان دائمًا بضع 
لصب عينيه ونصب أعين أتباعه ومريديه! سس إنقاذ الحياة الاجتماعية الخمسة: 
1 - الاحترام المتيادل. 
2 - الشفقة والرحمة. 
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3 - الابتعاد عن الحرام. 

4 - الحفاظ على الأمن. 

5 - نبل الفوضی والغوغائيةء والدخول في ON‏ 

والواضح من مبادئ اتورسي الخسة بأتي الرابع والخامس ضمن فلسفته في 
معايشة النظام واجترام السلطة- AA‏ كانت- ما دام فيها الحفاظ على الأمن والابتعاد 
عن الفتنةء ووصل الأم في هذا بالنورسي أن اعتبرء كما قال هو نفسه: "إن أكثر أولتك 
الذين يتعرضون لأجزاء رسائل النورء إنما يخونون الوطن والامة والسيادة الإسلامية» 
ویعملون- سواء بعلم أو بدون علم- لحساب الفوضوية والتطرف” 61١‏ 

لقد آم النورسي بخدمة رنه وترك السلطة وأصحاب السلط لام رضم ما 









والاجتماعية والقانونية والمعرفية واتجاه إلى اة الغرب ال 
كانت أهم أحداث قترة التورسي هي آخصب قترات إفرازات الأيديولوجية الكمالية 
من تطبيقات نورد آهمها هنا؛ لأنها صلب في علاقة العالم الديني بالسلطة: 

۰ 1922م إلغاء السلطنة الما 

۰ 1923 إعلان الشكل الجمهوري للدرلت 
للجمهرزية» ونقل العاصمة من اسطانبول إلى أنقرة. 

۰ 1924م إلغاء التعليم الديني بكل مناهجه ومدارسه وأشكاله: وفيه أغلقت کل 
مدارس تحفيظ القرآن» وقيه ألغيت الخلافةء وألغيت وزارة الأوقاف» وألغيت 
المحاكم الشرعية. 

۰ 1925م إلغاء كل نشاط التصوف في كل ربوع تركياء وإغلاق جميع التكايا 
والزواياء وكلها كانت تمد حركة النشطاء الإسلاميين بالکوادره لمقاومة 
السلطة الكماليةء وفيه فرضت القبعة على الشعب التركي؛ وصدر قاتون یجبر 
المواطنين على ارتداء الزي الأوروبي. 

۰ 1926م إلغاء قانون الأحوال الشخصية في الزواج؛ والعمل بالقانون لمدني؛ 
الذي يجرم تعدد الزوجات» وإلغاء المهره ومنع الزوج من حق الطلاق» وإقرار 











تخاب أناتورك اول رئيس 
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حق المرأة في التزوج برجل من غير دينهاء والتسوية بين الذکر والأنتى في 
الميراث» وإلغاء نظام الإرث بالفرابةء وإلغاء كل قوانين الشريعة الإسلامية. 
28م شجب لفظ الجلالة (الله) من القسم الذي يؤديه رجال الدولة؛ وإلغا 
عبارة (الإسلام دين الدولة) من الدستوره وإلغاء العمل بالحروف العربية في كنابة 
اللغة التركية واستبدالها بالحروف الأوروبية؛ وإغلاق تسعين مسجدًا في اسطانبول 
وجدعاء 
1929م إلغاء دروس اللغة العربية من المدارس؛ وحظر قراءة القرآن الكريم. 
2م إلغاء القرآن الكريم في ترجمة معانيه إلى اللغة التركية» وإلغاء قراءته 
بنصه في العربية؛ وإلغاء الأذان» وإلغاء إقامة الصلاة باللغة العربية. 
1935م فرض العطلة الرسمية يوم الأحد من كل أسبوع بدلا من الجمعة, 

٠‏ 1940م تدريس الإلحادرسميًا في معاهد القري. 

دل النورسي السجن عدة مرات؛ ليس لتدخله في شنون السلطة؛ وإنما لدفاعه عن 
مولفانه "رسائل النور"؛ ولدفاعه عن نفسه وعن تلامذته ومريديه ممحافظًا على مبدئه الذي 
اختطه لنفسه وهو انحصار جهرده روقته» ركذلك تلاماته؛في "خدمة القرآن الكريم". 

تحوات تركيا = ديمقراطيا - من بلد بحكمه حزب واحد» وهو حزب الشعب الجمهوري 
الذي اس أناتورك (مات اور عام 1937) إلى بلد تفس فيه على الحكم والسلطة jp‏ 
هما: حزب الشعب الجمهرري؛ والحزب الديمقراطي؛ وأحزاب أخرى صغيرة غير مؤئرة. 

اجتمعت كلمة المسلمين- تقريًا- في تركيا على تايد الحزب الديمقراطي؛ وکا 

النورسي من هؤلاء المؤيدين له» وصرّت في اخابات 1957 لصالح الحزب الديمقراطي. 

كان التورسي متسامسًا حتى مع الذين وقفوا ضده» لم دع بالسوء على أحد من 
القضاة الذين حاکموه؛ ولا على السياسيين- غير المضرين- ذلك لأنهم - في تصوره- 
ممثلو السلطة» والسلطة یا كانت موضع احترام النورسي» بل ويرى من واجبه أن يعين 
السلعلة- أيا كانت- على حفظ الأمن في البلاد. 

يقول النورسي في خطبة له وجهها إلى تلاملته ومريديه: "العمل السلبي ليس من وظيفتنا 
ومادام قسم من السياسيين لا يلحقون الغرر برسائل اور لاتمسوهم بضوه بل حاولوا أن 





المشقفون والسلطة د 119 


تشموهم:وکمالم نتدخل بأمور Jal‏ السياسة؛ فلا يحق لأهل السياسة أن يتشفلوا 9 
إن الاساس اللي وضعه التورسي في درسه الأخير الذي ألقاه قبل وفاته على 
تلامنته الذين أسماهم لب او يمكن إيجازه- أي الأساس- في ثلاث تقاط: 
| الجهاد المعنوي: 
يقول التورسي: "المسألة الأساسية في هذا الزمان هي الجهاد المعنوي" 9 
ب - إيمان ان الداخلي بكل 











ج-فوتود 5 التخریبات المعنوية 

١ علی حد قوله "إقامة السد المنيع أمام الخريبات المعنوية"‎ ih 

مات سعيد التورسي عام 1960م مات مفکرّا»کان له دوره في نشر الإيمان» وکان 
واحدًا من ضمن دعاة عظام عاشوا في نفس فترته» وأثروا تأثيرًا كبيرًا في نشر الإيمانه 
لكن الفرق بينهم وبين سعيد النورسي أنه كان فیلسوفا مفكرّاء كتب رسائل الثور؛ وکان 
لها دورها- ومازال- في نشر الإيمان» ولم يكتب زملاؤه من الدعاة شیاه وإنما اهتموا 
بالاسلام العلمي والحركي على أسس أبسط من الفكر الفلسفي الذي أتبعه ورسي في 
تثبيت دعائم الاسلام. مما يجعل النورسي متفردًا بين قرنائه الدعاة الكبارء الذين ظهروا 
في عصره في تركيا على عهد أتاتورك وخليفته عصمت آینونو؛ لذلك وجد هؤلاء الدعاة 
محاكمات أكثر قسوة وصعوبة؛ لأنهم قاموا دریس ما حرمته السلطة من إسلام: ولاقوا 
الويلات من شدة معارضتهم- السرية- للسلطة؛ ووصل AWI‏ ببعضهم إلى الإعدام. 

لکن في التورسي قدرته في المحافظة على مبدثه: "خدمة القرآن الكريم" منذ أن 
اکشف عام 1922م- عند مقابلته لأناتورك- أن لا طاقة له- أي النورسي- بمواجهة. 
ابتعد عن السياسة وعن التعامل مع السلطة. 

قدم الدكترر صالح طوغ عميد كلية الإلهيات الأسبق في جامعة مر 
تقريرًا رسميًا عن النورسي والنورسيةء قال فيه: "الحركة النورسية ليست حزيًا سیایّه 
ولا جمعية ثقافيةء ولا مدرسة منظمة؛ وإنما هي أستاذ وطلبة. 
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آتاتورك 








وقد وججه سعيد النورسي همّه للدفاع عن الایمان والعحافظة على العقيدة» ولم نجد 
فيه مهوت للدولة الإسلامية؛ لذلك فهي تختلف ع نكل الحركات الإسلامية GAN‏ "00 
4 - رؤية النورسي لموقف العلماء من السلطاة: 

- ضرورة ابتعاد العلماء عن العمل بالسياسة: 

اتفق بديع الزمان سعيد النورسي مع السلطة السياسية لدولة الجمهورية التركية في 
نصلها الدين عن السياسة» وتسذيراتها المتوالية؛ لعدم اتخاذ البين أداة للسياسة. 

نجد بديع الزمان سعيد النورسي المفكر الاسلامي» لانيتابع المفكرين الإسلاميين 
السابقين عليه» بل ویخالف الفقهاء العثمانين خلانًا صريسًا؛ فالفقهاء الذين wi‏ 
دعاتم الدستور العثماني يقرلون إن الدين نظام دولة شامل. 

ریدخل في هذا الباب وجود عبارة دين الدولة الإسلام في الدستور العشمائي؛ ال 
لم تفع من صلب الدسترر في عام Megan‏ 

هنا يضيع بديع الزمان سعيد النررسي التجرية التركية» التي أرساها مصطفی كمال 
نصب عينيه وبورة فكره؛ لينادي كما ادى أناتررك مؤسس الجمهورية التركية العلمانية! 
فصل الدين عن الدولة؛ وهذا معناه لدى الفكر العلماني التركي الحديث قيام دولة 
عصرية لالاتراك 00 

هلا التوافق بين الفكر النررسي الإسلامي والفكر الأناتوركي العلمائي لم يججعل 
التورسيين- في حقبة الجبش ويقوائه المسلحة حارس الأبديولرجية الكمالية- في مأمن 
من صلابة القرات المسلحة التركية في مرقفها من الاسلام السياسي في ترکیا في 
أوار النسعينيات I‏ 

وإن حدثت انفراجة سياسية دفعت بولند أجاويد الرمز العلماني الأقوى في تركيا 
والمزید من قادة القرات المسلحة التركية إلى الإشادة بالفكر النورسي متمئلًا في 
سلوكيات فتح الله خوجه التورسي على المستويين الديني والسياسي» إل إن هذا التوافق 
لم يستمرء إذ تخلصت المدارس العسكرية التركية من تلاماتهاء أتباع فيح الله ذري 
الانجاءالاسلامي MO‏ 

إن العلمانية الإسلامية- إذا جاز التعبير- التي استحدثها النورسي تتمثل في ذلك 
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التسامح الذي أبداه البفكر الإسلامي بديع الزمان سعيد النورسي في خطابه» الذي وجهه 
إلى جلال بايار رئيس الجمهورية التركية أحد خلفاء أناتورك الأقوياء؛ بمناسبة تولي يايار 
رئاسة الجمهورية الثالثة: "إننا (أي معشر النورسيين) لا نجمل الدين أداة للسياسةء فليس 
غاية الا رضاء - تعالی -» ولن نجعل (أي هو والتورسیون آنباعه) الدين. 95 
للسياسةء ولا للسلطةء ولا للدنيا برمتها. هذا مسلكنا ۳۱ 

رافق نضج يديع الزمان سعيد النورسي في الفكر والتجربة» استقراره على بدا مهم 
من مبادۍ حیاته» تمثل في عدم الاشتفال بالسياسة» وفي هذا إشارة إلى مريديه وأتباعه 
وتلامتهه بان يحذوا حذوه- الإسلام في رأيه وفي فكره وفي تتجربته؛ دين ييتغي رضاء 
الله - عز وجل -» وبالتالي ففصل الدين عن السياسة» قد أصبح بمرجب تعليماته لأتباعه 
غسرورة AN‏ ضرورة يقنضيها الفكر كما يرى هو تفس كما يتضح من قول الآثي: 

“نعم! إن سعيد القديم الذي بذل کل حياته في سبيل إسعاد هذه الام ونشر الأمن 
والسعادة في ريوع AN‏ وانسحب انسحابا كي من ال بأسرهاء وكف يده عن أمورها كلب 
أيمكن له أن يشتغل بالسياسبة بعد أن أصبح سعيدًا جديداء وبلغ من العمر الخامسة والسبعين*. 














يشكو بديع الزمان سعيد التورسي بأنه رغم إعلانه بعده الفكري والحركي عن 
الإسلام المتكامل: دين ودولة» وأنه مع مبدا عدم اتخاذ الدين وسيلة سياسية؛ إلا أن 
السلطة لم تصل إلى فهمه وفهم فکره الذي يتساوى ويرازي فكر الدولة الكمالية؛ فيقول 
"من ثماني وعشرين سنة» وهم يتقلونني من ولاية إلى أخرىء ومن محكمة إلى آخری, 
ما الذنب الذي: إياه؟ اتخاذ الدين وسيلة للسياسة؟ إن كل عالم الإنصاف يدرك 
تماقا أنني لست بذلك الرجل, الذي يتخذ الدين وسيلة للسياسة"89, 

يؤكد المفكر الإسلامي بديع الزمان سعيد النورسي؛ لرجال السلطة الكمالية عن 
طريق كتاباته للناس ولتلامذته وأتباعه ومريديه ومحبيه؛ أنه لا سياسة في الإسلام؛ وفي 
هذا التأكيد قوله: "اقول أعوذ بالله من الشيطان, والسياسة ED‏ 

بلغت هله القضية- قضية بات بديع الزمان سعيد النورسي إيمانه بفصل الدين عن 
الدولة؛ وتحرزه وقلقه من أن تفهمه السلطة خطأء وضيقه من أن الدرلة التركية الجديدة.. 
بصدد إقامة دولة عصرية تركية تتماشى مع الحضارة العربية: أن قال: لم GA‏ من محكمة. 
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إلى محكمة» ومن ولاية إلى ولاية» ومن مدينة إلى أخرى» طوال ثمانية وعشرين عاتا؟ 
وما التهمة الموجهة NG‏ أليست هي تهمة استفلال الدين في 
الان لاپرجد"٩۳.‏ 







"إن الذين يغيرون علينا ريعذبوننا في المحاكم» قالوا: ريما يستغل طلاپ الثور 
الدين في سبيل أغراض سياسيةء ونحن قلنا وتقول لأولنك» إننا لا نجعل الدين أداة 
للسیاسة» فليس لنا غاية إلا رضاه تعالی؛ ولن نجعل الدين أداة لا للسياسة؛ ولا للسلطة 
ولا دنب برستها. هذا هو مسلكنا”". 

- تحديد دور العلماء بأن تقتصر دعوتهم خالصة للدين (الميادي) فقط: 

بری بديع الزمان سعيد التورسي ضرورة أن تكون الدعوة إلى الإسلام؛ أو ممنی 
آخره دور موقف العلماء من السلطة؛ أن تكون دعوتهم إلى الإسلام لا نشوبها شائبة 
سياسية أو غير سياسية؛ وبالمعنى المعاصره الدين لمدين» والدين في الجوامع والمساجد 
والنفوسء ان العالم ينبغي له العمل على إعطاء "نوع من الدروس AAN‏ لاس بجيف 
پجملهم يصلون Yyang‏ إلى الحقائق الإيمانية وإنقاذ إيمان ناسء ان هدف العالم في 
الإسلام من هذا إفناع المسلمين» حتی المعاندين» وبعث الطمانيتة في أنفسهم" 99. 

إن غاية دعوة العالم المسلم إلى الإسلام في نظر النررسي لابد أن تتركز في الدين 
العبادي فقط» وإنهامه لاس بشكل مؤثر؛ وهذا لايكون على حد قوله هو :"ند يكون 
عن كونه وسيلة لأبة فابة شخصية أو دنوية أو أخروية مادية كانث أم معنوية" WO‏ 
"وعدم قيام العالم الإسلامي الداعية بالخلط بين مفهرم الإسلام ومفهوم السیاسة > 
وحث النورسي العالم المسلم على: "عدم القيام باستغلال الدين في السياسة" ۲٩۱‏ 

بل يعمل تصور النورسي إلى أن الفرق بينه هو - شخصيًا - وبين آلاف العلماء غيره 
الذين قالوااكلاًا مثل كلامه» ولكنهم لم بصلوا إلى درجة تأثيره» هو أنه: لم يربط الدعوة 
إلى الإسلام باي شىء آخر. وفي ذلك يقول التررسي عن كتاباته المسماة برسائل شور 

"هذا هو سر تأثير رسائل النور (كتاباث بديع الزمان سعيد النورسي): في إشعال 
الحماس في القلوب وفي الأرواح كالامواج في البحار الواسعةء وهذا هو سر تاثيرها 
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في القلوب والأرواح وليس شيعا غيره» ومع أن آلاف من العلماء سجلوا الحقائق التي 
تتحدث عنها رسائل النور (يعني كتاباته هو في الفكر الإسلامي)؛ في مئات الآلاف من 
الكتب» والتي هي أكثر بلاغة من رسائل الثورء إلا أنها لم تستطع (أي كتابات العلماء 
المسلمين قبله وأثناء حياته) إيقاف الكفر البواح ۱ 

فإذا كانت رسائل النور قد وقفت إلى حد ما في مقارعة الكفر البواح تحت هذه 
الظروف القاسيةء فقد كان هذا هو سر هذا النجاح؛ إن أهل الإيمان في الوقت الحاضر 
محتاجون أشد الحاجة إلى حقيقة جليلة نزيهة» بحيث لا يمكن أن تكون وسيلة للوصول 
إلى شيء» وتابعة لاي شيء كاله ولا سلمًا للوصول إلى مآرب آخری. 

ارما ال kaa‏ بش قشي kaag‏ لوصول إلى یات 
kasa‏ ولن تكون إلا وسيلة (أي الآخرة)" 0 

ويعترف انورسي أن صفعات an‏ التركية على وجههء التي أيقظته على فكرة أن 
یکوث الدين بعيدًا عن السياسةء أي الفصل تما بين الدين والدولة وبين الدين والسياست 
وإ لكل منهما طريقه ومنهجه؛ ولیس هناك ترابط بينهماء وتصريح التورسي صریح لا لبس 
فيه ولا مداراةه وهذا يدل على شجاعة التورسي الأذبية؛ شجاعة العالم الذي لا ينكر 
ظاهره مثل باطته؛ ويقول النورسي في هذا "له الشكر لوف المرات. ففي علي تهمة تام 
خلال الدين في السياسة, قام الفدر الإلهي الذي هو العدل المحض طوال ثماني وعشرین 
سنةء بمعنى من جعل الدين- دون علمي ودون إرادة مني- آلة لاي غرض شخصي؛ وذلك 
باستخدام الأيدى الظالمة للبشر في توجيه الصفعات لي وفي تذكيري وتنييهي. 

هذه الصفعات كانت عدلاء وتحذرني قائلة: إياك! أن تجعل الحقائق الإيمانية ال 
لشخصكء وذلك لكي يعلم المحتاجون إلى الحقائق أن الحقاتق وحدها هي التي تكلم 
ولكي لاتبقي هناك أوهام التفوس ودسائس الشيطان» بل اتخرس وتصمت. وهذا هو سر یر 
رسائل النور (أي كثاباته).. أفول للقدر العادل: نت كنت مستحقًا لصفمانك العادلة" «8.. 

- لامانع من اتخاذ الملماء السياسة وسيلة لخدمة الدين: 

في تفسير آخر لعلاقته بالسياسة».وبعد دفاعه المستميت في ضرورة فصل الدين 
عن الدرلةء وعدم اتخاذ الدين وسيلة سياسية» نجد التورسي يطالب بالعكس؛ آي باتخاذ 
السياسة آلة للدين. 
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ويرى النورسي أنه ينبغي دحول العالم في السياسة بقصد خدمة الدعوة ANY‏ 
وليس لتكوين سلطة داخل آلية الدولة لتمثيل دعرته: والدليل على هذا قول النورسي عن 
تفس وعن جماعته: 

"نحن لا نجعل الدين أداة للسياسة؛ بل تخل السياسة آلة لدین ومصالحه؛ وفي 
وئام معه» نما جد أنفسنا مضطرين اضطرارًا قاطمًا إلى أن ننظر إلى السياسة تجا 
الذین یجملون السياسة المستبدةآداةللالحاد" ۳٩‏ 

- ضرورةآنیکون العلماء مساندین للسلطة: 

بری بديع الزمان سعيد الوزسي أن العالم المسلم عمومًا وهو وأتياعه خصوصّاء 
.يجب أن يكونرا سندًا للسلطة» على اعتبار أن السلطة با کانت؛ إنما هي أداة توفير الأمن 
للبلاف آیا كانت هله البلاد؛ لان خطابه عام لثلاملته وأتباعه والمسلمين؛ وان ضباط 
السلطة إذا فطنوا إلى أن العالم المسلم وجماعة النورسي بالذات بساندون السلطة- أي 
كانت هوية هذه السلملة- سيتعاملون برحمة وشفقة مع الدعاة المسلمين. 

ولي وضوح؛ في هذا الأمر؛ بقول النورسي إن أتباعه - ويسميهم طلاب الثور -: 

*اصبحوا كقوة معنوية مسائدة ag WW‏ ليصذرا تلك القرى الهامةء قضباط الامن 
شعروا بهذا؛ لذا ييدون حالات تسم بالرحمة والانصاف والشققة على رسائل الثور", 

- ضرور: فهم العلماء إن الحكومة خادمة لامةکلهاء وبالتالي يمكن تجنيد أهل 
الذمة وتوليهم السلطة: 

يرى النورسي في دور العالم تجاء السللة ألا بلجا هذا العالم أو الداعية أو اتباعه 
إلى أي شكل من أشكال القوةء ذلك لان الحکومات بسلطاتها أا كانت الحكوماث» 
وأا كانت سلطاتها ما هي إلا خادمة للأمة؛ وأن وقرف العالم هذا الموقف من سلطة. 
الحکومات سينتج عنه بالتالي إمكان تأدية الخدمات الإسلامية بشكل آمن. 

بری الثورسي أن السلطة في الدولة ما هي إلا خادمة» وأن الحكم الديمقراطي هو 
حاكمية الأمةء لذا فيمكن أن يكون آهل الذمة ولاة وحكامًا في الدولةء باعتبار أن الحاكم 
خادم» بل ويصل النورسي إلى تجنید Jal‏ الذمة» ذلك لأن فيه مصلحة مرسلة تعثير علة 
شرعية؛ وفي كناب مناظرات النورسيء قوله: 
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"اخذهم- اي أهل الذمة- إلى الجندية فيه مصلحة مرسلة: فضلا عن آنا (بصفتا 
مسلمين) مضطرون إليه افطراژه والمصالح المرسلة في مذهب الإمام مالا تعد علة شرعية". 
س: كيف يمكن أن يصير الأرمني وال أو قائمقاما؟. 
اج: كما صار ساعاتيًا ومیکا يا وکناشا: "لان المشروطية (يعني الديمقراطية) هي 
حاكمية الامقه والحكومة ليست إلا خادمة. 
ولغن صدقت المشروطية (الديمقراطية)» فالقائمقام والوالي ليسا رئيسين» بل 
خادمين مأجورین؛ قغير المسلم لا یکون رئيسًا مطلقّاء بل يكون خاو" ۵ 
- ليس من شأن العلماء التناطح مع السلطة: 
بری التورسي أن العالم ليست مهمته إلا العلم (الإسلامي)» ولذلك فليس من 
تصرف العالم المبارزة ضد السلطة. 
بل یصل الأمر بالتورسي إلى القول بان على العلماء ألا يفكروا في رجال لس 
سلا أو إيجاياء بمعنى إن العالم ينبغي عليه أن يخرج السلطة من طاق تفكيرء؛ لان هذا 
هو دوره» أي دور العالم؛ فيقول التورسي في محاورة له مع وزير العدل التركي ومع 
القضاة ممثلي السلطة: 
"ايها السادة» لِمّ تنشغلون بنا وبرسائل اللور؟ (يعني به كعالم داعية وبأتباعه 
النورسین الذين يؤمنون به وبأقواله) إننى ورسائل اور لا تبارزكم؛ بل حتى لا نفکر 
فيكم بل نعد ذلك خارج وظیفتا" ۳ 
- وقوف العلماء لتأبيد السلطة ضد مثيري الشفب: 
يرى التورسي ضرورة أن يقف علماء الإسلام ودعاته ومفکروه 
يؤيدوتها ويدفعون عنها كل أساليب المعارضةء التي تخل بالأمن العام. 
وقد استمد هذه الفكرة من إطار تاريخي معين؛ وهو قيام حزب الانحاد angan JANG‏ 
العلماني بقلب نظام الحكم في الدولة العشمانية؛ وبإسقاط السلطان عبد الحميد الثاني بمنهجه 
الإسلامي من على العرش» وتولي حزب الاتحاد والترقي بجناحيه العسكرة 
الحکم في الدولة» وإعلانهم "المشروطية" وهو تعبير تركي معناء "الديمقرا 
بديع الزمان سعيد النورسي مؤيدًا لحزب الاتحاد والترقي 
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ولما وجد النورسي أن معارضة الاتحاد والترقي أخذت طابع العنف» أخذ بين 
محاسن حكم الاتحاد الترقي ومحاسن المشروطية الديمقراطيةء التي AN‏ بها ا 
وبالتالي رأى أن على العالم المسلم أن يقف بجرار السلطة» سلطة الاتحاد والترقي ضد 
مثيري الشغب» وعلى حسب مفهومه في ذلك يقول التورسي: 

"وهم أولاء الذين رأوا الظلم فامتلات قلوبهم غبظًا ورغبة في JAN‏ حتى لم يستطيعوا أن 
يهضموا العفو العام والأمن العام؛ وهما من أولى حسنات "الحرية" و"المشروطیة" فيثيرون 
الآخرين للإخلال AWU‏ ويهبجونهم للقبام بالاضطرابات؛ كي ينشفوا بإتزال العقوية بهم" 

- التحذير من وقوف العلماء موقف المنائس للسلطة: 

على مادة انورسي في الوضوح والصراحة في أن مهمة العام ارلا خی تحص في الدعرة 
إلى الإسلام» وشرح آسس الإيمان للناس؛ وغير ذلك ل بدخل في مهمة العالم المسلم. وباتالي 
فيرى النورسي أن لبس من الصواب في شيء أن يقف العالم موقف المنافس لصاحب الط 
خاصة وعدم وقوف العالم موقت المنافس للسياسي الحاکې في ذلك يرى التورسي ما يلي 

"أرى أناشا من سقطوا في حمأة السياسة؛ وابتلوا بالإعجاب بالنفس» ينظروث إل 
نظرة تسم بالمنافسة والانحياز إلى جهة ماء وكأني مثلهم ذو علاقة مع SANG‏ دیق 
فيا أيها السادة» اعلموا أثني في صف الإيمان؛ وفي تيار وحده؛ ويواجهني تيار الالحاده 
ولاعلاقة لي اص باي نيار ema gl‏ 

- عدم الاستسلام للشعور بالخوف الذي تب السلطة: 

اتتخذ الكماليون عندما تسلموا السلطة في تركياء وسائلهم؛ لنقل تركيا من مجتمع 
مسلم يجمع بين الدين والدولةء إلى الفصل بين الدين والدولة؛ وعندما وجدوا مقاومة 
من بعض الإسلاميين» اضطروا إلى BA‏ وسائل عنيفة؛ لبت الحكم الجدیده ويذلك 
ساد شعور بالخوف لدى الناس من جزاءالخوف من السلطة؛ الذي بث الحكام وقتها. 

ينادي بديع الزمان التورسي دم الاستسلام للشعور بالخوف الذي تبثه AN‏ 
قاثلا في رؤيته هذه: "إن الشعور بالخوف شعور عميق في كيان الانسان؛ وان الطفاة 
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والظالمین الماکرین يستغلون كثيرًا هذا الشعور لدی الإنسان» فیلجمون به الجبناء» 
فيستفيد كثير من جواسيس أهل الدنيا ودعاة الضلال من هذا الشعور لدى الوا ولا 
سیما لدی العلماء» فيلقون في روعهم المخاوف» ويثيرون فيهم الأوهام. 

كذلك يثير JA‏ الضلالة مرق الخوف لدى الناس؛ فيد فعونهم إلى التخلي عن أمور 
جسام: من جرّاء مخاوف تافهة لا قيمة لها" 688 

- لابد للعلماء من سن التعامل والتخاطب مع السلطة: 

بری التورسي تحلي العلماء بحسن التعامل مع أجهزة الحك وتحلي العلماء كذلك 
بحسن التخاطب مع السلطة؛ يصرح في رؤيته هذه بترك الشدة في التعامل مع الحكام أصحاب 
السلطة؛ والاطلاع على رسالة التورسي التي وجهها إلى سكرتير حزب الشعب الجمهوري- 
حزب أناتورك وهو الحزب الواحد الححاكم في تركيا قبل العهد الديمقراطيء الذي بدأ عام 
5 واسم السكرتير حلمي أورائي الذي شغل منصب وزير الداخلية أيضًا في تركياء 
نقول إن الاطلاع على هذه الرسالة يكفي لتوضيح رؤية نورمي في هذا المجال ۳ 

ويقول فيها إنه اضطر إلى بيان المهمة التي يحملها الحزب للشعب؛ وهي الحفاظ 
على حقاتق القرآن واليمان بدلا من نشر التربية المدنية الغربية. 

ويتهي النورسي في رسالته هذه بقوله: "من واجبكم أن تتبنوا أفكاري؛ حيث إنكم 
تستمعون دائمًا إلى السياسيين والدنيويين» فلزم الاستماع ولو مرة واحدة إلى ضعيف 
مثل سعيد التورسي" "9 

- حث السلطة على العدل في أسلوب محيب حتى لا تتقلب السلطة على العلماء: 

في أسلوب التورسي الذي يتسم بالتعقل والحكمةء ره رب بين الظلم الواقع في 
المجتمعء وبين غضب الله - عز وجل - على هذا المجتمع؛ ومن ثم ثراه يقول: 

"ورد في حدیث شريف ما معثاه أنه حتى الأسماك في جوف البحر تشتكي إلى 
الله من الظالمين والعاصين بانقطاع المطره وقلة أرزاقها سیب ظلمهم. نعم إن لالم 
واللانوب التي ترتکب في هذا الزمان لا تدج مجالا لطلب الرحمة من الله - عز وجل - 
وحنى الحيوانات تتأذى من جرائها" "٩٩‏ 

- على العالم الا يسمح لجماعته بإظهار أي امتمامات سياسيةء lg‏ 

الجماعات السياسية: 

















128 اوالسلطة 








حفاظًا على الجماعة من بطش السلطةء وخوقًا من اختلاف هذه الجماعة مع السلطة 
مما قديؤدي إلى مشکلات» يرى النورسي أن على العالم أن ينير طريق جماعته» إلا أنه لا 
ة سياسية أو أي تيار سياسي كانتا ما كان» وأن تلك العلاقة. 

» من شأنها- في رؤية الثورسي- أن تمنع الجماهة: 









الاتكون علاقة ولا تمد وشائج ارتباط مع التيارات الجارية داخل البلا 
وخارجهاء ولا سبما مع الجماعات ذات الاهتمامات السياسية» بل ترفض 
ذلك وتمنع- ما وسعك- طلاب التور عن أي نماس كان بتلك التبارات؟ 

جواب: إن آهم سیب لهذا الاجنناب وعدم الاهتمام بالتياراث الجاریته هو 
الاخلاص الذي هو آساس مسلكناء ga WAYU‏ هر الذي يمنعنا عن ذلك؛ لان في زمن 
الغفلة هذاء ولا سيما BA‏ بحمل أفكاًاموالية إلى جهة معينة؛ يحاول أن يجعل كل شيء 
أداة طيعة لمسلكه" 99, 
.يجوز نقد العلماء لنظام ومبادئ الحكم بشرط عدم الندخل في شثون السلطة 
وعدم الاخلال بالأمن: 

بر النورسي هنا ان SAN‏ المشراتي؛ والذي لا يكون فاا على أساس علمي: لا معنى لد 
ولا يجلب إلا الشرور على الدعاةا لذلك برى أن نقد النظم والمبادئ التي برقع رجال السلملة 
شعارهاء ویعملون من ala‏ لابد أن تكون على أساس gala‏ ويكون في الوقث نفسه نقد 

والأصل عند النررسي أن العلماء والدعاة ينبغي ألا يتدخعلوا في شنون إدارة الحكم 
وان عليهم - أي العلماء - ألا يخلوا بالأمن والنظام؛ وفي هذا يقول: 

"إن ولاة الأمور اما ينظرون إلى اليد لا إلى القلبه وهناك في كل قطر وفي كل مكان 
معارضون شديدون للحكومة لا يتدخلون في شنون الإدارة والأمنء حنى أنه في عهد سیدنا 
مر - رضي الله عله - لم يمس النصارى بشيء؛ مع أنهم كانوا پکرون الإسلام وقوانين 
الشريعة. 

وعلى هذاه واستناةا إلى مبدأ حرية الفكر والوجدان؛ إذا كان بعض طلاب الثور 
برفضون نظمکم ومبادنکم» ويتقدونها على أساس علمي Ka‏ بن أو صدرت متهم 
أعمال وتصرفات لا تفق وتلك المبادئ» بما في ذلك إضمار العداء لأولي الأمر؛ فليس 
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من حق القانون أن یحاسبهم على ذلك» بشرط واحده وهو: ألا يندخلوا في الشتون 
الإدارية؛ وألا يلوا بالأمن والنظام "7" . 

- على العلماء إبلاغ السلطة بأنكارهي والتعايش معها: 

بری التورسي أن العالم الداعيةء لابد أن يكون قي وناق مع السلطة» وأن يد رأ عن 
نفسه شبهات المتافسين والأعداء له» ويشيد يأعماله أمام السلطة حتى يقدروه حق قدرهه 
وأن يطلب من السلطة التعاطف معه وتشجيعه على أمر دعوته. وفي النص التالي» رصالة. 
للتورسي موجهة إلى رئيس رئاسة الوزراء التركية؛ وإلى وزير العدل ووزير الداخلية 
وكلهم يتتمون إلى حزب الشعب الجمهوريء الذي أسسه آنتورك ویزمنون إيمانا قاعلا 
بفصل الدين نن الدولةء وللحزب إجراءاته المعروفة ضد الإسلام في تركيا. 

يقول التورسي في هذا صدد إلى رئاسة الوزراء ووزارة العدل ووزارة الداخلية: 

اسمحوا لي أن آعرض مشاهد من حياني أمامكم عرشا سريما" ۰0*9 وان وشاية 
الحاسدين والخصماء أدت إلى أن أساق إلى مستشفى المجاذيب بأمر السلطان عبد 
الحميدء ثم استقطبت نظر الاتحاد والترقي؛ با على خدماتي أثناء إعلان الدستور 
وحادث 31 مارس: طرحت عليهم- أي رجال الاتحاد والترقي- مشروع بناء جامعة 
في مدينة "وان" باسم مدرسة الزهراء على غرار الأزهر الشریف "۳ "ثم إنكم لكونكم 
تشغلون منصب مدير الأمن العام؛ ينبغي لكم أن تتعاطفرا مع خدماتي". ينبغي لكم 
ولامثالكم من محبي الامة والوطن أن يشجعونا ويحثونا" ۱۱0 ثقة مني بوجدانکم 
وإنسانيتكم؛ أيين لکم .۱۳ 








يرى يديع الزمان سعيد التورسي في علاقة ما بلط ضرورة أن يلغ امن 
الدولةء بحاجتها إلى دعوته؛ وأن هذه الدعوة مفيدة للمجتمع» وان الدولة إذا آدرکت 
غسرورة القرآن ستعرف بالتالي أن دعوة العالم الداعية مفيدة لحياة الآمة ولأمن البلاد. 
وباتالي» فيرى أن على الدولة وهي السلطة؛ نشر الدعوة وتشجيع الناس على الاطلاع. 
عليهاء ويركز النورسي هنا- بالطب - على ما کته هوء أي رسائل الثورة 
المسلّم به فائدة هذه الرسائل (يقصد رسائل النور التي هي بنات آفکاره 
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إلى AAN‏ والتي هي لمعات من أنواره الباهرة لحياة الأمة ولأمن البلادء وحتى لحیتها 
السياسية» فضللا عن حياتها الأخروية. فمن الضروري إذَا للدولة ألا تتعرض لها بسوع 
بل تسعى جادة إلى نشرها وتشجيع اناس على NGA‏ کون عملها هذا كفارة عدا 
اقترفت من سيعات فاحشة سابقة: وس منيمًا في وجه ما سيقبل من ویلات؛ مصالب 
وفوضى وارماب "۳۳ 

- على العلماء نصح أولياء الأمور من أهل السلطة: 

يدك بديع الزمان سعيد التورسي حكام تركيا في العهد الكمالي أو تركيا الكمالية 
بانه سي أن قدم النصح للسلطان عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثماتة؛ وباتالي يقوم. 
بنصحهم» والنصيحة في رأيه موقف من مواقف العلماء تجاه السلطة؛ ونصيحته للكماليين 
من أهل السلطة أن ترفيقهم في الحكم لا يكون إلا في موافقة تصيرفاتهم مع قواثين ال 
ويقدم لهم التصحة ایشا في أن الدبن أكبر من المصالح الدثيوية؛ ولا ينسى الورسي 
أن يكون مثالا لأتباعه» فيرجه النصيحة شا للجنود في الجيش التركي؛ إن عليهم طاعة 
ضسباطهم؛ والمعروف أن الجيش التركي هو الحارس الأمين على مبادئ تركيا الجمهورية. 

وفي هذا يريد التورسي القول إن دعرئه وجماعته ليست شد السلطة» يقول النورسي 
في التصيحة أولياء الأمور من أهل السلطة: 

"يا أولباء الأمورء إن أردتم التوفين فاطلبوه في موافقة أعمالكم للشنن الإلهية في 
الکرن - أي قوانین الله - ولا فلن تحصدوا إلا الخذلان والاحفاق؛ واعلموا أن الدين 
لا كى به لاجل الحصول على الدنيا" «1"©, 

"نان الفقير اعدم قمت بإسداء النصيحة إلى سلطان عم ۱۷ 

"خلاصة الكلام: "إني أبلغكم ما أمره الرسول الاعظم - 4 - رهو: إن الط 
فرض: فلا تعصرأ ضباطكم" 19, 

- تحسلیرالعلماه؛ أرباب السلطة من القومية والمنصرية؛ حثى لا تفرق الامة: 

يدرك التورسي أن دولة كالدولة العثمانية لم يكن يجمعها إلا الاسلام» وعندما. 
انتشرت القومية بين شبابهاء بدأ عنصر قوي يدخل ضمن عناصر هدم هذه الدولة حتی 
اتتهت؛ وقامت تركيا الكمالية لفحل محلها وترگهاء ويدرك النورسي -آیشا - أن بلدا 
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مل تركب فبها عناصر شى قفيها الأثراك وإلى جانبهم الأكراد وعناصر أخرى أقل هدک 
لذلك كان يرى أن من واجب العالم تجاه السلطة التي تكفله وتحكم بلاده ومسئولة 
عن آمنهواستقرارمه من واجبه أن يقدم التحذير لها من خطر القومية والعنصرية؛ مذكرًا. 
اللسلطة أن العامل العنصري والقومي أظهر ضرره ری لا يقول: 

"لقد ظهرت أغمرار النعرة القومية والعنصرية في عهد الأمويين» كما فرقت GAN‏ 
شر فرقة في بداية عهد الحرية وإعلان الدستور؛ حيث تأسست النوادي والتكتلات» علا 
بان الإضرار بالناس بأعمال سلبية؛ هو فطرة القومية والمنصرية التي فطروا عليها إلا إن 
العنصرية ودعوى القومية خطر عظيم” 919. 









- ضرورة إشادة العلماء يجهود السلطة في أعمالها الخيرية: 
بری التورسي ضرورة أن يكسب العلماء الدعاة رجال السلطةء ويظهر هذا جليًا في 
كتاباته» ومن ثم يرى أن العالم يتبغي أن يبادر باستحسان کل ما يصدر من رجل السلطة 





النحاكم من أعمال خيرية ويشيد بهاء وبالتالي يخط التورسي الطريق في التعامل مع 
السلطة لاتباعه ومريديه التورسيين. 
من ذلك إن النورصي كان بود إقامة جامعة دينية في الأناضول على طراز الأزهر الشريف 














في مصر: ثادى ياقانتها هذه الجامعة الني سماها الزهراء مثلم أن في مصر لاه" 
وفشل النورسي في هذا فشا ذريمًا؛ ان اقتراحه بإقامة هذه الجامعة» لم يصادف 
قبوأا لدى السلطان عبد الحميد NAN‏ رغم أن هذا السلطان كان داعية لفكرة تجمع. 


المسلمين "الجامعة الإسلامية". 
ثم نادى النورسي بإقامة هذه الجامعة في عهد الاتحاد والترقي: وهم أصحاب فكرة. 
تجمع الأثراك في ذولة واحدة "الججامعة الطورانية”؛ وكان نصيب انورسي أبشا الفشل 
في هذاء ولم یاس؛ ول ينادي بهذ الفكرة في عهد الکمالین» وهم أصحاب پرتامج 
"تغريب تركيا" حتى وجد بعض صدى كالسراب الكاذب في عهد جلال بايار الخليفة 
الثاني لأناتورك» وذراع أناتورك اليمنى في إقليم أزمير؛ وفي هذا الصدد يقول النورسي: 
"ادحل رئيس الجمهورية: إنشاء الجامعة (أي جامعة الزهراء) في الشرق D‏ 
في شرق الأناضول) ضمن المسائل السياسية المهمة: حى أنه حاول إصدار sag‏ 
التشخصيص ستين میامن الليرات لإنشاتها. 
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إن هذه الجامعة (يعني جامعة الزهراء) حجر الاساس؛ لإحلال السلام في الشرق الاوسط 
وقلعته الحصينة؛ وستثمر فوائد جمة لصالح هذه البلاد والعباد يإذن الله - عز وجل" . 

ومن ضرورة تقدير العلماء للسلطة والإشادة بها في حالة أعمالها الخيرية أو ذات 
المصلحة العامة في رؤية النورسي» قيامه بتشسجيع السلطة التركية رئيس الجمهورية 
ورئیس الوزراء» ومباركنهما عند توقيعهما حلف بغداد بين تركيا والعراق وباکستان» 
رکان رئيس الجمهررية وقئها جلال بايار "ورئيس الوزراء كان عدئان مندریس؛ وهو 
الحلف الذي رآء العرب وقتها طلا على فکرة القومية العرييةء التي كان بقودها جمال 
عبد الناصر في مصرء والثي كان العرب يتخوفون - وقتها - من أن هذا الحلف إذا نجع 
سيكون أداة لغوذ الغربي في منطقة الشرق الأوسط؛ وکانت سياسة مصر وقتها يد 
الاحلاف: خاصة وان حلف بغداد كان بمسائدة بريطانا. 

رکان النورسي يأمل من هذا الحلف» واشتراك تركيا فيه أن يكون فرصة له؛ لانتشار 
أفكاره في البلدان العربية وفي باکستان» يفول الثورسي: 

إلى رئيس الجمهورية؛ ورئيس الوزراء: 

"نا بارك تمارتكم الوثيق مع العراق رياكستان بعلء أرواحنا ووجدائناء ققد أكسيتم بهذا 
التعاون الفرح والانشراح لهف الأمةء وسيكون بإذن الله - عز وجل - مقدمة لإقرار الأمان والسلام. 
بين رما لبون مسلم؛ ويضمن السلام العام للبشرية قاطبة» هذا ما أحسسته في روعي وه 
لزاتا علي أن أكتب إليكم هذه الحقبقة؛ حيث وردت إلى قلبي في kah‏ وأذكارها. 

إنني كما يعلم الجميع تركت الدنيا والسياسة منذ أكثر من أربعين سنة» إلا أن الذي 
دفعني إلى بيان هذا الإخطار القلبي والعلاقة القرية التي شعرت بهاء هو: تأثير رسائل 
| البلدان العربية والباكستان أكثر من أي بلاد BANA‏ 

- تدخل العالم في سياسة السلطة لا يكون إلا بترجيح ما براه خيرًا للامة والانتصار 

اله دون العمل الفعلي بالسياسة: 

كان هناك حزب حاكم واحد هو حزب الشعب الجمهوري؛ الذي حكم لوحده 
محافظًا على المبادئ الكمالية» ولما دخلت تركيا مرحلة التعددية الحزبية تكون الحزب 
الديمقراطي OP‏ من بعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري» الذين الفصلوا عنه 
.وكوثوه» وبذلك بدا الحزب الديمقراطي هو أهون الشرين في نظر النورسيين. 
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وکان أن وجه التورسي لأتباعه إشارة إلى تأييد حکومة الحزب الديمقراطي دون 
تدخلهم في السياسة؛ للحيلولة دون وصول حزب آشد ضراوة للإسلام إلى السلطة» 
ركلاهما سلطة؛ لذا نجد في رسائل الثورة 

"سانا أستاذنا: لماذا تعمل على الحفاظ على الحزب الديمقراطي؟ 

فأجابنا بالآتي: 

إذا سقطت حكومة الحزب الديمقراطي فسيتولى حزب الشعب الجمهوري. حزب الشعب 
الجمهوري إذا تولى السلطة فإن القوة الشيوعية ستحكم البلاد تحت اسم الحزب نفسه؛ JEN‏ 
الحيلولة دون وصول حزب الشعب إلى السلطة؛ والذي يشكل خطرًا على حياتنا الاجتماعية 
وعلى الوطن» اعمل على المحائظلة على الحزب الديمقراطي باسم القرآن والوطن والسلام". 











يكلس حزب شب الجمهوري ولشرمين الراك الم 

- لاينبغي على العالم أن يفقد حريت نظير تكقل السلطة temak‏ 

يرى اللورسي؛ ومن خلال تجربته الشخصنية أن العالم ينبغي له ألا يفقد حريته في 
أداء واجبهء وأن هذه الحرية هي أهم شيء في حياةالعالم؛ وبالتالي ل يتنازل متها للسلطة. 
حتى ولو كفلت له طعامه وشرابه وعيشته؟ لذا يقولة 








قد سمعت أن المسثولين هدوا إلى حكومة هذه المنطقة أمر إعاشتي الدنيوية, 





إذ أشكر هؤلاء: أعلن لهم: 
اتی تي لبه واس عن لقع من کل هني ارد زکن من AJ AB‏ 
إنتي أنمكن أن أعيش من دون طعامء ولكني لا يمكن أن أعيش من دون حرية" 00 





تری هل سمع النورسي أن السلطة عهدت إلى المسئولین في منطقتة أمر (عاشته 
الدثيوية فعلاء أم ترى أنه يتصور هذا لكي يكتب رأيه في الحرية؟! 

- عدم إقامة حزب سياسي على أساس ديني: 

بری التورسي أنه ينبغي على العالم الإسلامي والدعاة المسلمين بل وأتباع Nya‏ 
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ألا یکون لهم أي دخل بالسياسة؛ وأن رؤية النورسي للعلماء أن یقتصر دورهم على شيء 
واحد وهو الإسلام العبادي؛ الذي يقتصر على تجنب المسلمين لما هو غير عبادي. 

من المثير نا رؤية النورسي في غلاقته كعالم من علماءالمسلمین؛ نظرته إلى 
تكوين حزب ديني» ذلك لاله كما يعتفد النورسي» سيقوم هذا الحزب باستفلال الدين 
في سبيل دعوة الحزب. 

الغریب والجديد في رؤية النورسي للحزب الإسلامي وسعيه للسلطة؛ اشترط 
النورسي أن يكون 60 1 أو 170 من أعضاء الحزب الذي ينادي بإسلامية الدولة؛ على 
تدین تام حتى يستطيع تسخير السياسة في خدمة الدين» ویدو من الوهلة الأولى أن لا 
علاقة بين التدين التام؛ وبين تكرين كوادر حزبية على سس سياسية إسلامية. 

يفول النورسي - وهو بشرح فقه دعوة النورسيين؛ الني أقامها وأخذها أنباعه نما 
بعد - ؛ "إن حزب الائحاد الإسلامي يستطيع أن بأخذ بناصية الحكم منى كان من ستين 
إلى سبعين بالماثة منه نام التندين» لعلا یحارل جمل الدين أداة للسياسة؛ بل با سر 
السياسة في سبيل الدين؛ ولكن يلزم ألا يتولى هذا الحزبُ الحكم AY WO‏ سيضطر 
إلى استغلال الدين في إمرة السياسة لمجابهة جرائم السياسة الحالية وشرورها؛ حيث إن 
التربية الإسلامية قد أصابها الوهن الخال من زمن بعيد" ۱۳۵, 

وعلى المختصين في الشئون السياسية وشتون الفقه الإسلامي السياسي مناقشة. 
رؤية النورسي الذي ييديها كمفكر مسلم له دعوته» ومناقشتهم مدى رافق هله الرؤية مع 
ية الشرع الإسلامي ورؤية فقهاء المسلمين. 

لاه يبدو أن النورسي متفرد في هذا GAN‏ كما هو متغرد عن سار فقهاء المسلمين في 
أشباء كثيرة ليس هنا مجال مناقشتها من كل زواياهاء ومناقشة رؤية النورسي في هلا ومدى 
جدواها في إقامة أحزاب على أساس ديئي» في كل من أوروبا وإسرائيل والعالم الإسلامي. 

- يمكن للسلطة معمثلة في البرلمان أن تقوم مقام الخلافة الإسلامية: 

رؤية النررسي هنا للخلافة الإسلامية رؤية» تتمثل هذه الرؤية في - أن المجلس البرلمائي 
في أية دولة إسلامية يمكن أن يقوم مقام الخلافة الإسلاميةء وبيدو أن AAN‏ وعلماء الإسلام 
قد جددوا مفهوم الخلافة ومفهوم الشوري؛ وما يتملق بهاتين المؤسستين؛ خاصة وأن تكوين 
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مجلس الأمة التركي في العهد الذي كتب فيه النورسي رؤيته لمفهوم سلطة مجلس AAN‏ كان 
.تكوينه على أساس تزكية أناتورك ورجال السلطة الكمالبة؛ ولم يكن با على أساس التزام 
الأعضاء بالإسلام: بل العكس تماماء وإن أول ما لقت نظر التورسي في مجلس الأمة التركي 
الكبير عند تكوينه بأمر أناتورك هو أن أعضاءه قد تركوا الصلاة. 

يقول النورسي في رؤيته بان مجلس الأمة يمكن أن يحل محل الخلاقة: 

"إن الشخصية المعنوية لهذا المجلس العالي (رهو صفة أطلقها التورسي على 
مجلس الأمة التركي الذي أقامه أتاتورك وكزن أنصاره الأغلبية الغالبة من أعضائه) قد 
تمهدت معنى السلطة (أي السلطنة المثمائية التي ألغاها أناتورك) بما تع به من فوته فان 
لم يتعهد هذا البرلمان معتى الخلافة» وكالة أيضًا فيّء ولم يقم بامتثال الشعائر الإسلامية 
ولم يأمر الآخرين بالقيام بهاء أي إذا أخفق تقديم معنى الخلافةء ولم يسترقي حاجة الام 
الدينيةء هذه الأمة التي لم تفسد فطرتهاء والمحتاجة إلى الدين أكثر من حاجتها لوسائل 
امیش والتي لم تدس حاجتها الروحية تحت كل فرط المدئية الحاضرة ولهوهاء 
فإنها تضطر إلى منح الخلافة إلى ما ارتضيتموه - تمائا- من اسم ولفظ قتمنح له القرة. 
رالاسناد WAN‏ لإدامة ذلك المعنى؛ والحال أن ثل هذه ال 
ولا تأني عن طريقه تسبب لانشقاق: وشق عصا الطاعة؛ يناقض أمر القرآن لكريم الذي 
يقول: "واعتصموا يحبل الله جميمًا ولا تفرقوا" آل عمران: 990*103 
وییدو أن التورسي برفض فكرة 
عصره في دعوته إلى القيادة الجماعية في الأمةء وهي قيادة 
من القرن العشرين» والنورسي قام بدعوته إلى القيادة الجماعية في العقد الثاني من 
العشرين» عندما أسس أناتورك مجلس الأمة التركي الكبيرء يقول النورسي: 

"إن هذا العصر عصر الجماعةء إذ - الشخصية المعنوية - التي هي روح الجمامة 
- أثبت وآمتن من شخصية الفرده وهي أكثر استطاعة على تنفيذ الأحكام الشرعية: 
۰ تتمكن من القيام بوظائفها استناذا إلى هذه الروح المعنوية. 

إن الشخصية المعنوية تعكس روح العامة» فان كانت مستقيمة فان إشراقها وتألقها 
يكون أسطع وألمع من شخصية الفرد أما إن كانت فاسدةه فإن فسادها يستشري وفق 
ذلك» فالشر والخير محددان في الفرده بينما لا يحدهما حدود في الجماعة" 0109 
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- دعوة العلماء رجال السلطة إلى القيام بشعائر الصلاةة 

لاحظ النورسي وهو في أنقرةء العاصمة الجديدة للدولة التي أقامها أناتورك 
لاحظ والأسى gang‏ قلبهء ماهر البعد عن الدين عند العديد من ثواب مجلس الام 
التركي کیره فأكثرهم كانوا لا يؤدوث الصلاة: كما أن السلوك المعادي للإسلام قد بدا 
واگ 

إن النورسي يصف انتصار الأتراك في حرب الاستقلال التي دحروا بها قوات 
اليونائه وهي حركة شعب وحرب شعبية رائعة بقيادة أناثورك كانت حرب تحربره ولم 
يكن في بال أناتورك ولا في ذهن أعضاء مجلس الأمة أنها حرب دينية باي معنى من 
المعاني: لکن التورسي رغم كل ذلك يقول لأعضاء مجلس الأمة» ولعله كان يستميل 
السلطة إلى الإسلام: "با أيها الثواب؛ أيها المسجاهدون» ريا أهل الحل والعقد آرجو 
أن تعيروا اسماعکم إلى مسألة يسديها إليكم هذا الفقير إلى الله - عز وجل -......... 
إن النعمة الإلهية العظمى في اتصارکم هذا (أي انتصار الغرك في حرب الاستقلال ضد 
قوات اليونان المحتلة) تستوجب الشكره لتستمر وتزيد» إذ إن لم تستقبل النعمة بالشكر 
ترول وتنقطع؛ فمادمتم قد ألقذتم القرآن الكريم من إغارة العدو بفضل الله - تعالی se‏ 
فعليكم إذًا الامتثال بأمره الصريح» وهو الصلاة المكتوبة؛ كي يظل عليكم فيضه؛ رتدوم 
أنواره بمثل هله الصورة اللخارقة. 

القد أبهجتم العالم الإسلامي بهذا الاتتصارء وكسبتم ودهم وإقبالهم عليكم» ولكن 
هذا الود والتوجه نوكم نا يدومان بالتزام الشعائر الإسلاميةء إذ يحبكم المسلمون. 
ویردونکم لأجل الإسلام" ۱0 
نتيجة 

إن دراسة التورسي كمفكر نستحق الاهتمام من قبل | الفكر في العالم 
الاسلامي. وتناولنا له حطر من خطوات سبقت من قبل باحثين آخرين؛ إلا نا هنا نود 
توجيه هسام إلى: 

علاقة النورسي بالسلطة وبالحاكمية عموماء سواء حاكمية البشر أو حاكمية الدين. 
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وقدت التوصل إلى مايلي: 
1 - إن الورسي عالم عاش الثقافة العثمانية الإسلاميةء وامتدت makan‏ وبالتالي 
فكره- إلى تاريخ تركيا الحديثة بثقافتها- الرسمية- الغربية والعلمانية. 
2 - احترام التورسي للسلطة سواء دينية أو علمائية: وقيام اس تفکیره في هذه 
الناحية بالذات علی: 
حماية نفسه- كعالم- وأتباعه- كدعاة- من بطش الدولة العلمائ 
مسار الدين في البلاد جاوز الحد الذي نص عليه دستور تركيا العلماني. 
ولمل احترام التورسي للسلطة مان راجع إلى: 
طبقة اللاوعي النفسية؛ التي تربّى عليها من أن السلطة التي عرفها وهو صغير 
سلطة دولة إسلامية. وبالتالي» فما المانع من تصوره أن السلطة هي الواجبة لاحترا 
قاکانت؟ 
3 - أسقط التورسي المقهوم السايق عليه في الجهادء وهو الججهاد في سل الله يكل 
الوسائل من تربوية ودعوية وعسكرية إلى مفهوم الجهاد المعنوي. 





ارات أن 








وها: 

* اسب دعوته مت اچ 

* رمتع فكريًا الصدام مع الغرب 

* ويتماشى مع معطيات الغرب الآن في عالم فكرة العولمة التي تناها الولايات 





المتحدة الأمريكية» وبالتالي مع معطيات السياسة التركية الرسمية الرامية إلى أن 
مفهوم الأمن للجمهورية KASAN‏ يقوم أسايًا على التحالف مع أمريكا؛ Gya‏ 
على البلاد من الشيوعية أيام الاتحاد السوفيتي؛ والآن في ظل إمكانات آمریکا 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية وسيطرتها على العالم. 

# وبذلك وجدت دعوة النورسي - حتى قبل تطور دور أمريكا العالمي إلى هذا 
الحده الذي نعيشه الآن في أوائل القرن الحادي والعشرين - اهتماقا سياسا 
وفكريًا واضحًا. 
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4 - إن رؤية التورسي في علاقته - کمالم - مع السلطةء سيق مفهوم الحوار بين 
الأديان» والحوار بين الشرق والغرب» وقد وجد أنباعه بعده؛ في فكره توسیع. 
دائرة الحوار بين الأدبان؛ لأن التورسي كان برى: 

* تحالف أصحاب الديانات السماوية؛ في مواجهة الفكر الشيوعي. 

5 - تتماشى رؤية التورسي لملاقه - كالم - مع السلطة: 

* مع مشروع السلام متعدد الأديان الذي تنبناء جمعية "ابیت المفتوح" الإسرائيلية: 
وقرها الرملة في إسرائيل. 

6 - تتماشى رؤية الورسي في موقفه من السلطة: 

٠‏ مع فكرة التصالح مع التاريخ» في أن كل العداوات التاريخية القديمة مضى زمنها 
وولى؛ ولابد أن يسود التصالح بين الشموب» التي اختلفت في الماضي وحاربت 
بعضها البعض؛ رأن هذا الزمن زمن الایمان» ولا شيء غير زرع الإيمان في النفوس. 

7 - تطیح تقدمية فكر التورسي في sdh‏ 

* أبعد العفهرم الكلي للاسلام؛ واقتصر فيه علي الجائب الايماني! درا لاضطیاد 
السلطة للمومنین 

والغریب أن دعوته لم تفنع السلطات السياسية والمسكرية التركية» والتي ثرى أن 

الإسلام دين وسياسة ومجتمع؛ لكن الدولة لايمكن لها السماح بدور سياسي للاسلام 
مهما كانت الظروف. 

8 - مازال أنباع بديع الزمان سعيد النورسي مضطهدين من قبل السلطة رغم تسليمهم ب 

© التعامل مع السلطة, 

* وقولهم بعدم العف مع الدولة. 

* وتسهيلهم لمهمة الدولة في مناطق مثل سيا الرسطي التي یوم لورسیرن 
بافتاح مدارس تركية فيها تعمل للدعاية للدولة التركية. 

والتقرير الاسترانيجي التركي؛ مثال على نظرة الدولة للنورسيين رغم رؤيتهم 

اللسلطة؛ إلا أن السلطة اعتبرتهم بعد مرور ما يقرب من فصف قرن على وفاة eag‏ 
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لتورسي سايق لمصره في أل 
* أول من فتح باب الحوار بين الأديان. 





* بل سبق هذا يمبدأ التعاون بين الأديان. 
* وسبق مفكري الإسلام العثمانيين في إرساء مبادئ التعايشن في مجتمع متمدد 
الثقافات» فيما تعلم. 
3 
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هوامش المبحث 
1 - دولة القرائخانيين: قامت فيما ورا اهر عام 923م أسلمت باعلان حاكمها صالتون خان إسلامه. 
عام 940م» وتسمى باسم عبد الكريم. كانت پلاساغون هي حاضرة هل الدولته وهي اول وأكير 
دولة إسلامية رکه انقسمت دولة الفراحانيين إلى أربعة أفسام؛ اتتهت بنهاية قسمها الأكبر وهو 
دولة الخواقين العظام؛ ركان ذلك عام 1033 ما لام ال نهي: 
- دول خواقين الشرقه واتهت عام 131م. 
- دولة خفن AN‏ وكانت نها عام 1212م. 
- ما دولة غراقين فرغانة فد زالت عام 1222 
وقد ذكرها منجم باشي أحمد دده أفندي في جامع الدول باسم الدولة AKA‏ في aga‏ السادسة في 
دکر شواقين اترك الدين كانوا من ولد فراسیاب. 
انظر منجم باشا أحمد sawa‏ جامع الدول ورقة (D‏ مخطوط في مكتية سعد أفندي بالسليمائيقت 
اسطائبول» تحت رقم 2103: وقد اهنمث المرسوعة التركية بدولة الفراائين في: 
(TA,C,21.s.284,Ankara 1974.)‏ 
2 - انشر في هذا ار 
Mustafa Miyasoglu, Devlet ve Zihniyet, s. 18, Elifba Yay. Istanbul, 1980‏ 
ويذعب هذا المذهب الكثر من الب الأثراك غير ماس أوغلو؛ ويمعنى أوضح: كل مفكري وأدباء 
الاتجا الإسلامي في aha NGA‏ وأبرزهم الكائب التاريضي والعذكر JAN‏ قدير صبر 
ارغلو. 
3 - احمد عبد الرحیم مصطقى: في صول التاريخ المثمائي صن 105 و 108و 110 112 ر138 
و 141 ط2 دار الشروق» القاهرة 1993 
والجدیر بالذكر أن اتبارنا للاستشهاد بهذا الكتاب هناء هو ما رف به مؤلفه من لاله 
4- ذكرث ذلك كتب "سليمنامه ر" والتي کان آول من استخدمها اس شهاب الدين كين دام في 
ما له شس AAN gah‏ 
Tekindag, M.C. Sehabedain, * Selimnameler 4, TE. 0 Say 1, 5. 197 = 230 1etan-‏ 
bul, 1970.‏ 
وعلی راس "سليمنامه لر" التي ذکرت سليمنامه كشفي؛ انظره كشفي سليمنامه» مخطوط ترکي 
رقم 2174 مكتبة أسمد أنندي؛ ورقة 102 / 6 وانظر في هذا المسالة من السماصرین: 
Sozler‏ ,112 بك Muhammed HAR, Yavuz Sultan Selim ‘In Sunrlye ve MisirSeferl,‏ 
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Ortuna, Buyuk Turk Tarihi, 5. 20, c. 8, Otuken Yay, Istanbul 1978‏ ] 
(SJA.Z, A. 2. Tarih, 5. 112, M. E.B. Ankara 1985.‏ 
وفيه يصف عاشي باشا زاده؛ السلطان العثمائي؛ اس السلطة في الدولة العثماتية اه *سلطان 
المجاهدين" والواقع أن "السلطان العثمائي" هو رآس السلطةء وهو مركز النظام السياسي 
والإداري العشماني؛ وهو حجر الأساس في الحكم؛ يملك في يده كل أنواع السلطة من سياسية. 
وإدارية ودينية» وهو الشخص الوحيد الذي يشعر المحكومين (الرعايا) وطيفة السلطة أيقا 
a AAN‏ وهو يحمل لقب "الغازي" ka‏ يحمله هذا للقب من And‏ ديية سکن 
واستخدم السلطان العشمائي - خاصة بعد عهد القانوني- لقب "خليغة روي زمين" ومقابله في العربية. 
"خليفة لام" والسلطان مكلف يتطبيق الشريعة الإسلامية وحمايتهاء وتكون ملاسان 
وسلطاته دال حدود الشريعة ونلاحظ قي مهود تولي شخصیات قوية منصب شيخ الاسلام 
مثل كمال باشا زاده» وأبي السعود أفندي» تزايد السلطة الدينية على السلطة المدتية في الدولة.. 
Dawut Dursun, yonetim = Din Hiskilerl Acisindan Osmanlî Devletinde Siyaset ve‏ 
Din, s.208, 211, 213, 214. isaret yey Istanbul ay 1989.‏ 
آما جسم السلطة فكان الدبوان السلطاني المعروف باسم الديوان الهمايوني الذي كانت مهمته dp‏ 
أمور الدولة السياسية والإدارية العسكرية الشرعبة والفرفید والعدلبة والمالبة. كما كانت مهمه 
النظرفي الشكلوي والشضايا Lng‏ فيها الغران وينكون من لضام دائمين وأعضاء مؤفتين, يراس 
السلطار, ومعه فيه الصدر الأمظم, يقاضي مسكر الناضول, وقاضي مسكر رم لیم 
دشرا وم اعضاء تون ومعهم عضا قمر قمين, وهم مر لمر املد إذا کان موم 
في العلصمة- ag‏ الإتكشارية وقائد الأناضصول- إنا لم يكن حا على رب الوزين ما إتا كان فهو 
دائم- وشبغ الإسلام لا طلب منه الحضون وهتاك رئيس الكتاب والتذكره جي. وجاووش باشي, 
والكتاب. رهذا الدبوان أو جسم السلطة العثمائية بتمتع بأعلى سلطة في الدولة بعد السلطان, 
وكانت مهمد هذا الديان؛ المحائظة على نظام الحكم أي السلطة العثماقية اماب 
قائمة اساشا وتكويئًا على مبادئ الدين الإسلامي, وله سلطات سياسية ایا يجاتب سلطاته 
زرد والمائية- والتي لیس هنا مجال التحدث عنهما- تتمثل في سلطات داخلية همها حماية. 
الشريعة الإسلامية. هي روح السلطة السياسية العثمانية, وسلطات سياسية ایا لش 
کان لمم مهد نشر الإسلام يكل ما تستطيعه الدولة من AREA‏ وبتعبير آغي تحويل دار 
الحرب إل دار إسلام انر تقصيلات هده امن 
Ahmet Mumcu Hukuksal ve Siyasal Organi Olarak Divan - i Himayun. 5.‏ 
Ankara 6‏ .74 ور 
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وفي العربية یمکن الرجوغ إلى: محمد حرب» آليات اتخاذ القرار في الدولة المشمانية في إطار تاريخ 
الفكر المثماني» ص عی 44ء 35 مجلة ناق الثقاقة AAN‏ دبي؛ الإمارات الغربية amah‏ 


.241-258 ب 





42-29 ال مرا وتفصيل هلد اق اظر: محمد حرب: مرجع سایق ص ص‎ JU 
0 er S.18 20 B0, kalar a Sarak WTS. NY 

(8) Koca Sekbanbasi, Paris Sefaretnamesi, Haz, Abdullah Ucman, Ter, 1001 Tem, 

تسسات 
رسو تعره فوت pa‏ تيس شد ةاعد عدت ردن مر سر نرت 
وسفارئه- آي المؤلف- غبارة عن مرآة لفرنسا قدمت إلى الدرلة امن قد أثرت هلم الرسالةة 
عل رجات سبي جات سانا يالك A‏ 

9 - دزی اكنشاف التقدم الأوروبي؛ دراسة في المؤئرات الأوروبية على العثمايين في ارف 
لثمن مشر صن 23, 242524 ار للم مروت 131 وهلا کناب لي طرق 
بتحايلات JAAN‏ کاب في ساحته حتى له انظر لفس الموضوع NAN‏ 

koen keci له باهذ‎ Rhu هت‎ Tar 1001 Tam, ka NG. 318, 

Istanbul, 1.5. 








sana, 
D. €. A, درک‎ 381, Dergah Istanbul, 1982. 
ركللكة‎ 
Nuri Akbayar, اعمال‎ Bey Madd. T, D, E, A, C. $, 5. 381, Dergah Istanbul 1982. 
وكذلك: بروسه لي طاهر؛ عدمائلي مولفاري: ج۰3 ص119 معارف عمومية نظارتي؛ اسطانبوله‎ 
و‎ 
با‎ Pasa, Asafname, E, ۱ Ahmed Ugur, Islam Itimlerl Ens. Yay. No: 4, Ankara, 
180 





Nuri Akbayar, Koc Bey Made 





8 - منجم باشا أحمد دده أتدي» مخطرط: مصدر سبق ذکره؛ ورقة: أب ر 2 

۱ - منجم باشي أحمد دده فد مصدر سبق ذكره؛ ورقة 2 1 

(12) semah Kara, Turkiyede Islamelik Dusuncesi, c. 1.5. 19 Dergah Yay. Istanbul 
3 

13 - إسماميل قرا المرجع اسايق ص 21 
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jaha - 14‏ المرجع سای ص 50. 
Dogusu, letlsim ya.‏ ماهلا هه Mum taz Er Torkone, Siyasi deolojl olarak‏ )15( 
Istanbul 1991.‏ ,35 بع 
16 - إسماعيل قراء المرجع AN‏ ص 29. ونامق كمال يصور في مسرحيته ذات الشهرة الواسعة. 
في تاريخ الأدب العثماتي "جال الدين خوارم شا" التي کار لیس لتمثل- كما يشير 
في مقدمتها- يصور شخصية جلال الدين التاريخيةء في صمودها أمام تاره ثم محاولته تج 
AJA‏ والمماليك الإسلامية: في وحدة إسلامية جامعة للوقرف صف واحد أمام "عدو 
المسلمين: التار إنما هي الارهاصات الأولى في الأدب الإسلاميء بل وقي الفكر الإسلامي-. 
رلیس في الاسلام- سايق للوحدة الإسلامية. أقول إنما في بدايات قيام الجامعة لاسلاميت, وقد 
كتب نامق كمال مسرنحية جلال الدين عام 1881م مع أن إرهاصات الجامعة الإسلامية عند 
الأنغاتي لم يلحظها المهعمون من الأتراك قبل 1883م. تفصيل ذلك الظرة 
Namik Kemal, Celaleddin Haresmsah, Haz. Huseyin Ayan, Dergah Yay 4cu Bask,‏ 
istanbul 1972.‏ 
رغم أن بهجت نجاني کیل يذكر أن تاريخ AS‏ جلال الدين كانت 1385 رد 
Behcet Necatigl, E.1. 5, Namik Kemal Madd, Istanbul 1978.‏ 
إلا أن الاتفاق العام بين الكتاب والمفكرين التركء أنها 181م انظر مادة نامق كمالفي: 
Istanbul 1985.‏ 517 عقت T.D.EA.‏ 
وقي إسلام جلال AN‏ وحرصه على جمع كلمة السلمين في جامعة واحدةة للوقوف GA‏ 
النتاره يقرل أحمد حمدي طاك بيكار التاقد والكاتب والررائي والمؤرخ الأدبي التركى: "إن 
العامل الأكبر في الاتهيار الروحي لجلال NAN‏ سيه عدم رجود اتحاد بين المسلمين» ود 
آرسل جلال الدين إلى الخليفة في بغداد وكذلك إلى قصر الأيوبي: وإلى قصر السلجوقي رسوا 
هو مولاتا نور الدين» لكي يدعو هولاء قاد الأمة الإسلامية إلى الاتحاد معه؛ لمواجهة المغول. 
إن نقطة التحول في هبوط نجم جلال الدين كانت حصار مدينة الأخلاط وتخربيهاء وقد أل 
سلاطین الأبويين رالسلاجقة ينظرون إليه نفسه على أنه أكبر خطر بهددهم؛ ولذلك فبدلًا من أن 
يلبواادعرته للوحدة الإسلامية مسرعين: أخذو يدون a‏ ضده هوه أخذ جلال في كتابة وصية. 
توصي يعمل ما لتحويل المغول إلى الإسلام. 
Cu Bask, 5. 390 - 391,‏ 4 اه Ahmet Hamdî Tanpinar, 19 Asir Turk Edebiyat‏ 
istanbul 1976.‏ 
ويزكد تفس الناقد والمفكره ريادة امش كمال لقكرة الجامعة الإسلامية بقوله: ی نامق كمال 
في 9 أبريل 1873 إلى peh‏ يتعرف هناك بالشیخ أحمد آنندي؛ حيث نرب ومد تعرف 
نامق بهذا الشيخ تيدأ في حياة نام كمال أحاسيس دينبة جديدة» لم يول نامق كمال لفكرة الوحدة 
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الإسلامية في أعماله قبل نفيه عام 1873 إلى قبرص إلا قدا پسیطا من الاهتمام» إلا أنه بعد تفيه. 
وتعرفه وتأثره بالشيخ أحمد آفندي قفزت أبديولوجية الوحدة الإسلامية إلى المكانة الأولى في 
اعمال ثامق مال" 

والمعررف أن هذه الأيديرلوجية كانت هي سياسة الدولة الشمائية في عهد السلطان عبد العزي. 
الذي حكم hg‏ مراد الخامس ثم جاء يمدهما السلطان عبد الحميد. انظر أحمد حمدي» 
المرجع السايقء ص 360 

7 - إسماعيل قرا المرجع اسب ونفس الصفحة, 

18 - انظر محمد حرب» السلطان عبد الحميذ آخر السلاطين padhat‏ الكار ص ص 83 - 04 
دار gkah‏ دمشق ۲1990 

(19) Stefanos Yerasimos, Az. Gelsmislk suresinde Turkiye, | Dunya Savasindan 

1971'e, Gorlem Yay. c. 2.5. 1170-1171, Istanbul 1976. 
وکللك:‎ 
Sevket sureyya Aydemir, Makadonydan Oraasyaya Enver Pasa, C. 3. s.255, hemal 
XK E, Istanbul 1978. 

0 - إسماعيل قرا المرجيع اسابل صن 20 

1 - إبراهيم الدسوقي شتاء الحركة الإسلامية لي رک الزهراء للإعلام العربي» ص40 الا 
samas‏ 

وتستخدم بهذا المرجمع رجهة نظر أكاديمي عربي مسلم في مفهوم استثار الزعيم بالسلطة, 

22 - لقد رای ناور الأيدبولوجيات الجامعة هي التي آردت ببلاده إلى الهزيمة العسكرية؛ التي 
عانى منها كل مَنْ عاش على AAN‏ التركي من المواطنین؛ سواء أكانت آصولهم امندث إلى 
ارآ الأكراد أم الجركس AAN‏ التركستانين أم غيرهم» د تبلور مفهوم الوطن في 
فكر أتاتورك في أنه الوطن الترکي» الذي حارب عن حدرده ومن جل إنقاذه؛ والذي لا برضی 
بان جز بعد ngg‏ مهما كانت dg AN‏ هذا الوطن هر الذي حارب الشعب- کله- من لد 
حى تخلص من الإجتلال الغربي: هو الوطن الاي ينبي فيه التعمير ومد الباء لداع عن 
وإيداعه أمانة في عتن الشمب- كله- بعد ذلك, واعتير d‏ آن: "جزاه الرطن جميعها Ja‏ 
حدردها الوطية كل لا يتجزأء ولا يقبل الانفصال". وان لامة متحدة ستدافع وتقارم التدخل. 
والاحتلال الاجني بكل أشكاله". انظر: محمد حرب الشعر التركي المعاصر من بداية رک 
الكمالة لیا الحرب المالمية اي رسالة ماجسثير غير منشورة؛ ص۱93 قسم الدراساث 
الشرفية» كلب لها جامعة ilah‏ 1967 تفلا عن: 

Afet Inan, Ataturkte Vatan Mefhumu ve Millet Sevgisk A. U, 0.7 C. E ب0‎ C.A, Sai, 

.1949 الهم ,4 
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وسابافت KN‏ أن هذا موه هو الذي حرصت القوات المسلحة التكية على تبيه والدفاع مه 
من أن منهوم المواطن هو"التركي” بمعنى کل ن يعيش على التراب التركي» وبتمتع بلاط 
التركية بصرف ار عن عرقه وله الأصلية. ولمل "التركي" هنا تمني AAN‏ تركياء وقد 
تکون لفظة ۳۵:۵2 (تركيا لي) بمعنى "تركي": هي الأقرب للدلالة الطبيمية على کلمة 
“تركي” الجغرائية السياسية مثل مصري التي تعني الاتتساب إلى مصر. 

23 - وهذا تعليق من الطنوبي. انظر: السيد حسين عثمان الطنوبي» الحركة الكمالية والملماية في 
تركيا 18 19 - ۰1930 رسالةماجستير غير متشورة» ص 212 كلة الآداب» جاممة الاسكتدرية: 
1942 

24 - هدی jang‏ الإسلاميرن وتركيا العلمانية؛ تموذج الإمام سليمان حلمي؛ دار الآفاق العريت 
ص 118ء القاهرة: 1998. وفيه تفصيل مسألة اعتماد القانون المدني السويسري. ونقلا عن 
القانون المدني التركي في ترجمته العرييةء ونوردها كمرجع عربي مقصل لعلاقة الدين والدولة. 
في تركيا. 

5 - الشيخ سليمان حلمي (1888 - 1959م من أبرز الدعاة في التاريخ التركي الحديث» لین 
ظهروا في SANAN‏ وكان تخر جًافي المدارس العشمانية الإسلامية.قام على إحياء اسلا 
العمل على بت ادن بعد أن ألغت تركيا الإسلام من الدستوو ومن التعامل الرسمي» وی 
لا سل إلى الحفاظ على الاسلام» وما كان عليه من سطوة شرف انفوس بين اس إلا عن 
طريق ما رف بعد ذلك بركائز حركة الشيخ سليمان حلمي؛ وهي: 

أ العمل على إحياءالرآن الكريم بين الاس عن طريق تحفظه» واستبع هذا إنشاء كاتيب؛ من 
ومدارس لتعليم الالام 

ب - نشر الغة العرية بين الشعب في تركيا لكي يتواصل الناس بالقرن لكريم مباشرة 

ج - نشر للم الاسلامية؛ لحفظ را العقدي الإسلاميء رسهولة رجوع AAN‏ 

انظر: دى درويشء المرجع اسب ص1 1 وهذا المرجع دراسة علمية مشميزة عن الشيخ سليمانة 
حلمي ومتهجه في العمل الإسلامي» وهو أول دراسة شاملة عن حركة الشيخ یمان حلمي. 

6 - لم بهتم الشيخ سليمان حلمي بتأليف الكتب؛ لأنه کان بهمه تعليم تلامذته أكثر من شغل نف 
باي عمل AT‏ حتى لا تضيع لحظة دون أن بعلم فيها طلابه شيعا من gkah‏ انظر: هدى درویش» 
المرجع AN‏ صی392: وعندما شل الشيخ سليمان حلمي؛ لماذا لم يلف كتا لمريديه. 
وأتباعه رغيرهم جاب باب المطلع على سيكولوجية لا بالمبالغة في احترامهم رادم 
الذي يفضي سنا إلى قصر امین راهم في الدین على ما که مث ايخهم فقط؛ مثل tatar‏ 
التورسيين؛ فأجابه الشيخ سلیمان حلمي: "لقد رات KS‏ فيمة لا يمكن تقديرها بعال كتبها 
أسلافنا في ضوهالشموع؛ رأينا هذه الكتب؛ وقد "فنت في التراب أو ألقيت في المزابل أر بيعت 
للبقالين» ووضع قسم منها على الأرقف لا يقرنها أحد. حتى علاها التراب» وفي زمان ألفيت فيه 
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المدارس الديية؛ وغيرت فيه حروف الكتابة؛ وسار اجه إلى AAN‏ على العلوم الشرعية». 
وجدت آنه بدلا من أن أكتب الكتب الأرلى والأكثر زرا هو إعداد کنب حبة» يعني إعداد طلاب 
عام یفهمون الكتب العلمية الإسلامية المكتوبة فعلاء ثم يتولوت شرحها للناسء وبال Dala‏ 
العلم من السطر إلى الصدره وبذلك بحبونه”. انظر في هذا ما نقله الأستاذ أحمد آق کوندوز هن 
مذكرات خطية لدعا مسلمين» اطلع عليه نها في کاب 

A.A, Tabular ۷/۵ ۵24 cu Bas. 95:96, D.A. Istanbul, 1997. 

(27) B.S. N. Tarihce= Hayat, Soler Yay. s. 202 - 203, Istanbul 1976. 
ولها مدة طماتآخری.‎ 

8 - والملاحظ هتا فول عبد الله الطنطاوي - وهو من دما اتورسي- في التصرف» كمنصر من عناص 
تکرین فكر التورسي: کان من أزهد الناس في معصره؛ بل إن الین كائرا في شل زهده فلا 
ولكنه لم يكن صوفياء ولا صاحب طريقة صرنبة Wikan‏ إذ كان يقول دائمًا: ليس هذا لمصر An‏ 
تصرف ولاطريقة» نا هو عصر نا یمن انر؛ مد اله ng Ak‏ منهج الإصلاح ویر 
عند ngeng‏ صن 126 (محاضره) في بديع الزمان فكره êpang‏ تحرير راهيم علي الموضني» 
حلفة دراسية أقامها المعهد العالي للذكر الإسلامي؛ مكتب BN‏ ومركز رال اور في رک 
wa NI kalan‏ 1977. ومما تجدر الإشارة له ها أن تصرف في تركيا كان دهامة قرية في 
الحفاظ على الإسلام» كما يجب الإشارة بش إلى أن الحكم الجديد في الججمهررية الركية قد 
أصدر أساسيات قيام المجتمع الملماني في تركياء ومن ضمن هله الأساسياته إلغاء مظاهر 
التصرف» رنب المتصوفين لمقاومتهم علمائية تركياء نامهم بتنظيمات مالفا للجمهورية. 
التركية الججديدة وأساسيائها في دور التصوف في إنقاذ الإيمان في عصر الملمائية» ويعثير عبد الله 
الطنطاوي؛ مرجع سابل ذكرهء إن التررسي يرى أن رسائله؛ أي رسائل النور "قد التصرت على 
الضلالات الفلسفية المعاصرة وتخلبت هليهاء في حين أن نيار السقيقة والطريفة؛ أي التصوف» قد 
تراجع أمام هله ارات لفلف القادمة من ارب" عبد الله المنطاوي» المرجع السايق» ص 
مس139 - 126. والواقع أ تارات التصوف قد توت الضلالات الفلسنية القادمة من YAN‏ 
الأوروبي أو من الشرق الماركسيء انظر في هذا 

temali Kara, a. به‎ e. Ismall Reni Ertuguris. 137, 182. 

رهذا لايقلل من قبمة الفكرالإسلامي بالطيع في مراجهة AN‏ الرافدة من آرربا إلى NGA‏ 

يدليل أن القيادات ال( سل في تركي المماصرة سواء على المسترى الاجتماعي أو الاقتصادي 

أو السياسي» نا ادها ويقودها- البارات الفلسفية الصرفية؛ متعثة في LAKI‏ اما 
العقلبة این وهيمتها على سيرة الإسلام السياسي في رک 

9 - بديع الزمان سعيد التورسي؛ صيقل الإسلام؛ مرجع سابق» ص250 

0 - ذعابه إلى أوراس لتلقي العلم؛ وقد اجتمع لديهالذكاء الخارق مع القابلية للحفظ لم تر وما 
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بهذا لغرالتورسي. kh‏ 
و 

انظر: 39 1...8 .۸.1 .8 .. واللافث لنظر المسيع للشأن التورسي هتا أن الورسي يعتير 
الشيخ المتصوف المشهرر عبد قاد الكيلاني؛ تاه رن رل من خلال كاب KAKEN‏ 
“توح الغيب” ولد أثر هذا لكتاب في التورسي حتى أنه تصور عند قرا اکن اي 
بخاطبه هو بالذات» ذلك اعتبرالتورسيوث أن نکر PAS‏ ركنٌ من أركات فكر اتورسي. انظر: 
عبد الله الطتطاوئي» المرجع الا ص 120. 

92 - بديع الزمان سعيد التورسي؛ المصدر السايق» ص33 حاشية (1). 

93 - تمن النواف» وا PANA‏ 

34- المصدر السايقه صن 58 








اک 
0 
ما ترا( 


kasi, Istanbul 1993, 5. 244. 





38 - التورسيء الشماع ال ص 36. 44 B.S.NAT. HS.‏ 
39 - المؤلف تقسه» الشماع الأول ص 66. 
:83 .01,7115 8:5 )40( 

41- التورسي: الشمامات: مرجع سابق» ص 418. 

N. sualar, Istanbul, 1960, 5 417.‏ .5 .8 )42( 
43 - التورسي» الشماعات» مرجع سابق: ص ۶42 
+4- النورسيء صيقل اسلا ص34 
45 - التورسي» صيقل الإسلاب ص 465 
46 - التورسي» المرجع السليق صي 451 
47- التورسيء المرجع الاب ص 404. 
48 - التورسيء المرجع الا ص 443. 
49 - التورسيء المرجع السايق ص 455 
0 - الثورسي؛ المرجع اسب ص 466. 
51 - التورسي» المرجع السابق» ص 404. 
52 - التورسي» المرجع السابق» ص 362. 
53 - التورسي؛ المکتریات» مصدر سليق» ص 94. 
54 - التورسي؛ صيقل GAN‏ مصدر سایق ص 449 
55 - التورسي؛ صيقل الإسلام؛ مصدر سابق» ص 440 
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6 التررسي» المتوي الم مصدر سا ص 201. 
7 التورسي» المكتوبات» مصدر سايق ص 45 
8 - التررسي: nan‏ مصدر ساب ص 379. 
59- التررسي: لمات مصدر سايق المح ات 
0 - التورسي: اللمعات: مصدر سا ص 267 
1 6- التورسي؛ المثتوي العربي؛ مصدر ساب ص ص 200 304. 
2 - التورسيء الشماعات مصدر ساي ص ص 4211419 
69 - التورسي؛ الشعاعاته مصدر ساب نفس الصفحات. 
A ang - 64‏ الشعاعات: مصدر ساب ص 488. 
65 - التورسي؛ الشعاعات مصدر سايق من ص 1419 421, 
66 - التورسي» الشماعات: مصدر یه ص 03 
الشماعات مصدر سای ص 394. 
8 - التورسي: الشعاعات: مصدر سايق ص صن 203 - sae‏ 
8 - التورسي» اللمعات: مصدر سابل ص 67, ولي مسألة عدم إباحة التورسي رقع السلاح شد 
السلطة يعرض الدکور محسن ميد الحميد لهذه المسألة؛ بقوه: "رلإيمان الأسناذ تمد 
التررسي) في إطار انشار الرعي الاجتماعي والدعوة السلمية؛ »لا بيج الجهاد للع 
الدالي؛ الموجه شيد حكام المسلمين؛ لان ذلك لا يخدم من رجهة نظر» (أي رجهة نظر يدوع 
لزان سمید التورسي) إلا المدر الشارجي المشريص بالمجدمع الإسلامي؛ من حيث هو كل 
ويستشهد الكائب بأقرال التررسي في الشماعات: ص 245 بقرل: "إن الجهاد لسلح لا بحشد 
كلب إلا ند العدو الخارجي". وقد طبن التررسي. لول مازال تور محسن عبد لد 
رأيه في هذا أثناء ثورة الشيخ سعيد یرنه اعد زعماء العشائر الكردية في شرق الأناضول» وقد 
وجه هذا لیخ ثورئه لسلحة: فد سياسة مصطفی كمال (أنتورك) الذي أثار ثقمة شب 
بانجاه المعادي اللدين الإسلامي" محسن عبد المجميد» التررسي - رالد الإسلامي الکبیر صن 
ص 62 - 63 الموصل؛ 1907 
ريتضح من تحليل الکاتب؛ وهو أستاذ قدبر في علم الكلام؛ کردي» عراقي» مشهور بدراساته 
المحترمة؛ أن النورسي شيد كل عمليات الجهاد المساح شد ALUN‏ كما لاح أن الشيخ سمي 
يرا الذي ara‏ عت الكائب»والذي قا ثررة مسلحة شد أنانررك لإلغا هذا خی وس 
الخلافة, كان شيخ الطريقةالتفشندية في NA‏ كما سيعرض له یروس فيما عد 
Sualar, 293.‏ ,8.5.10 )70( 
ممه لدم 
05200000 
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0 gen 
GA gen 
كه جيه زوم‎ 215. 

7 - مدی درويش؛ الإسلاميرنه المرجع السايق» ص 156 
- محمد عزة japa‏ ثركيا الحديثة: مطبعة الكشاف» ص 112+ یروت ۰194 وله کاب 

أهمية خاصة لدي المعنين بالشأن الثركي؛ لأن ماه عاصر- في تركيا نفسها أحداث تطور قيا 

الجمهوريةالتركية: واعتمد على الرؤية والمشاهدة والحوار مع الأثراكء كما امتمد على المصادر 

التركية الأولية والأصلية. 

29 - جاء في برنايج حزب الشعب الجمهرري AAN‏ دولةتركياذات النظام الجمهوري؛ شرح 
اللعلمانية هر: إن الحزب قد قبل- كميدً- أساسي» أن تقوم قواتين الدرلة وأنظمتها على أساس ما 
بقرره العلم والفن؛ ويتسق مع أصول الحضارة الحديثة ومقتضياتها؛ رهو يعتبر الدين أمرًا رجدائيًا 
له حق الصون من كل تجاوز ومداخله مادام في نطاق التوانین؛ كما أنه يرى أن فصل الدين عن 
أمور الا والسياسة؛ وسيلة وئيسة لتقدم الآمة وسموها ونجاحها في كل حال واتجام وممنى 
العلمانية ومداها: الا يكون للدين أي تأثير في أمور الدولة وشثون الدنيا. انظر محمد عزة kajaga‏ 
اهمرجع الا صن 125 

0 - رغم كل ما ده ورسي من نات حسنة تجاء AN‏ وكيد امرة تلو المرة مد عن السياسة 
ارلا يعمل هر لاله لك ورغم الأمثلةالمديدة في كناب كليات رسائل ور على ضخانتها. 
التي مها للسلطة لبت ده عن السياسة ونضرغ هو GANG‏ فقط لإنقاذ لین لاه 
لاسام في جنه المتعلق kati ABANG‏ وكان قصده من كل ذلك أن کون وتات سا 
تور في من من تدخ الحكومة, إلا أنه لم يفطن إلى أن الدين كان کم آسس الدولة- وليست 
سياسة حكومة من الحكومات-» وکان عام من عوامل وقرف الحکومات بحزم تجاهه؛ وحتى بعد 
ربع فرت على اكتمال أسس حركة التورسية؛ أي بعد ربع قرن على وفاة راد هذه الحركة؛ وهر بيع 
الزمان سعيد النورسي» قالت القوات المسلحة AKAN‏ الحارس الأمين لمبادئ ناتررك- کل 

ف المؤسسات السلطوي في تركياء وجهة نظرها لني تجات في ملا العص: 

"إن حركة رسائل النوره ما هي لیات طريةء أرسى أساسها سعيد التورسي» الذي ولد في قرية نوس 
التابعة لناحبة أسبرطة في قضاء حيزان في ولاية بتليس عام 1873م. وكان سعيد هذا معروثًا باسم 
سعيد الكردي» وبعد صدرر AN ANG‏ من التورسي للا له نس إلى قري ورس الي ولد فيه 
ويعد سقرء اسطاتبول- بعد إعلان المشروطية- اتطلق سعد إلى العمل السياسي» وكان أحد مسي 
جمعيةالتحاد المحمدي» کانمن الذين أوقدوا نيران حادثة 1 3 مارسءنتيجة MG‏ الما في جرد 
وان راضم في ذلك الوقت إلى جمعي Ji‏ الكره وقد جبرت الدولة سعيد التورسي على الق 
في عدة أماكن تن کات تلك ات الجبرية ین عاي 1925 - 1935م؛ ومات في 24 ماس 
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۱960 وترك تاه يدلوموذ نشاطه مد[ التورسيين قد شدرا لا تيجة رهم السياسي؛ ومن 
المعروف أنهم قبل ثورة الجيش في 12 سيتبر 1980 ويمدها أبشاء انضرا إلى انیم رأنهم Dalan‏ 
ABEN‏ مؤسسات الدولة ولهم مؤسسات للنشر تشر وجهات تظرهم كما تدز عليهم دخلا "والجدير 
بالذكر هنا أن اس الدوةلتركيةنتطر إلى جات الدينية على أنه رع من استغلال الين في WAN‏ 
يعاقب رد فيه أ كلها عوج قانون AN‏ فک الماد ۰1 Jeg‏ هبرت؟ لد ری 
ليست الحکرمات Katah‏ قط geng‏ والنورسية ناصررجمبة ما Bj‏ ورد في القسم. 
اثالث من التفرير الاستراتبجي التركي: أسياب وأهداف التطرف والارهاب في تركيه لتفصيل أكثرء انظر: 
ihsan Dogramaci Turkiye de Anarsi ve Terorun Sabepleri ve Hedeflerl, s. 80, An-‏ 
kara, 12 Nisan 1985,‏ 
واحسان دوغراماجي: رئيس لحجنة العمل على داد هذا قرب الاستراتيجي الخطير: الذي ظل فثرة. 
طويلة متا من التداول» كان مرش لرئاسة الجمهورة التركية؛ ماش ریس سليمان رال 
1 - إحسان دوفراماجي» التقرير الاستراتيجي: المرجع NGA‏ ص81 إن شعار نامع - Ho‏ 
0۵ الذي رنه التورسي وداوم عليه أنبامه بكل مدارسهم المناقضة قد مت عابشا 
ومن هذا الشمار يتضح موقف التورسبين من السلطة! لاه شعار يدل AAN‏ قلوب كل 
المواطنين على سطح رک صرف AN‏ عن العرق والدين؛ رها ما تماشى مع سياسة اد 
نعطي هنا مثالا من فرع فتح الله رجه (فتح الله كولان) أحد فروع التورسية؛ وفي شعار تسام 
ادال المجتمع الواحد يقول فتح الله "ادن نی المجتمع فكرة سامح حنی لو لم بعلن 
الجهاد فد لاشيء على الإطلاى» لكن- إن كان هذا سک - أي إعلان الجهاد - فيكون کل 
إعلان الجهاد في سبيل التسامع (يقصد التسامح بين الأديان) ریس إعلان الجهاد هيد ل 
انا إعلان الجهاد فد الأحاسيس اه فد الشعور الموحش الردئء يجب أن نجمل الاس 
.يزمنون بالشيء الطبب والجميل؛ وذلك بکفاح ناعم؛ رلست KEN‏ من تطبيق ماه إني آخحاف 
أذ يا زا کانحتا في سبيل صمل صعب جا لاد من بل كل شيء في هذا سل مهما كا 
البديل» ذلك لأن هذا البديل ججدير بان نبل في سبيله كل gaga JA‏ لتفصيل طرة تح الله 
موجه في إرساء الطمأنينة في الوطن الواحد؛ وبين أفراده كلهم انظر؛ 
Newal Sevindl, Fethullah Gulen le New York Sohbet, 4 cu Bask, 5, 27 Istanbul, 1997.‏ 
2 - بديع از مان سعيد الورسي: nge Ka‏ ملحق أمير داغ2: ترجمة إحسان قاسم الصالحي؛ ص333 
شركة سرزلر اش القاهرة 1994. وهي یه الموجهة إلى العرب التي أسماها الط 
التي ألقاها في الجامع الأموي بدمشق في شا 1911 أي قبل اندلاع الحرب العامة لیمک 
مد فکره عن الصدام مع السلطة؛ بل وبعده كلية عن السیاسةه وخصوصًا في قوله: "با إخوتي الكرام» 
أرجو ألا يذعب بكم AN‏ باثي بكلامي هذا أستتهض هممکم للاشتفال بالسياسف- حاشا لل 
فان حفيقة الإسلام أسمى من كل سياسة؛ بل أن جميع أصناف السياسة وأشكالها يمكن أن تسیر 
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في ركاب الإسلام وقدمه وتعمل d‏ لأية سياسة كانت أن تنل الإسلام لتحقيق أغراضها”. انظر 
بديع الزمان التورسي؛ الخطبة الشامية ترجمة وتحفيق إحسان قاسم الصالحي: ص 70: اسطاتيول. 
8 وهي طبمة سا ومنصلة عن طبع كليات رسال اند 

83 - إن جماعة الجيل الجديد "ينى نسل" والمعروفة باسم بني آسيا بمعثى آسيا الجديدة. رهي إحدى 
انشقاقات التورسية. وهي جماعة الاب والأداء اتورسين بقيادة الكائب الممروف محمد 
قرطلولار: يقف غد هذا را وفي کاب فلسفة الدولة في نکر يديع لزان سعيد انوس 
الذي أصدرته هذه الجماعة وكبه السحامي لتاق صفا مرسل؛ محارلات تفر الجاتب السياسي 
ومفهوم تكرين الدولة في كتابات بديع الزمان سعيد النورسي؛ JENG‏ إضفاء صفة السياسي على 
التورسي. يقل صفا مرسل - على سيل المثال- في علاقة التورسي بالسللة: عندما ناو حياة بيع 
الزمان سید النورسي في ضوه ریخ السياسي القريبه ند ها تتقسم إلى ثلاثة ماه وه 
المراحل الثلاثة (أي السياسة) هي: مرحلة المشروطية (الدبمقراطية) ومرحلة عهد قيام الجمهورية 
في تركياء ومرحلة العهد الديمقراطي وتعدد الأحزاب: إن حياة بديع الزمان سعيد النورسي التي آقام 
ها علاات سا بالحكرمة بدات من إن کان عمره 13 عام أي عام 1896 ویره و أي 
تعر التررسي كان: زية أحوال باه عن قرب وعرضها على الساطان عبد الحميد»انظر: 
Safa Mursel Bedhurzman Said Nursi ve Devlet Felsefes, s 231, Istanbul 1980.‏ 

4 - بديع الؤمان سعيد التورسي؛ الشماعائت» ترجمة إحسان قاسم الصالحي؛ الشماع رایع هش 
ط#» ص544: شركة سوزلر للنشرء الفاهرةء 1993. وفي تحلیل هذه القضية؛ يقول آحد 
المتحمسين للفكر اتورسي: قاتورسي منذ تام مرة أخرى في إهاب "سعيد الحديد” وه یری 
أن قضية الإسلام الملحة لبست قضية صراع سياسي يمكن أن يغلب فيه؛ أو أن يكون gka‏ ما 
هو صراع حضاري رهيب؛ ولا پکن أ يغلب نيه إذا عرفه العالم على حقيفته واعتقده وآمن به. 
انظر: أديب إيراهيم الدباغ. هوامش على بديع الزمان سعيد النورسي وسرت KAN‏ بحث في: 
عبد الرحيم السأيح (مقدمة). بديع الزمان سعيد النورسي في مؤتمر عالمي حول تجدید الذكر 
الاسلامي» دار سوزلر للنشرء اسطانوله 1992 

5 - انظر- بديع الزمان سعيد peng‏ الملاحق من أمير داغ: صن 78 مصدر سايق 

6 - :90 على اتراي انظرء المصدر السابق الصفحات على التوالي :273 - 369- 333-7 
Wi 370-370 -‏ نفس الصفحة. 

91- يضع النورسي نفسه بهذا افارق» فوق تير كي من علماء لالم الإسلامي: الذي رون جوانب 

المختلة بالاسلام؛ أما دعوته فهى خالصة غير مقترنة بشيء من السياسة أو الاجتماع أو 

الاتتصان وهلا في ری أكثر JA‏ إيقاف الكفر المتشر في العالم- ويهذا اتف في موققه من" 

موقف بعض الملماء الإسلاميين المعاصرين» وقد يرجع تميز التورسي ونفسه الهادئ إلى هذه 

الفكرة؛ هذا وإن كانت جماعة آسيا الجديدة فقط مي التي لها رأيها في رن لنورسي بالسياسة. 
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2 - 94: على التوالي؛ بديع الزمان سعيد النورسي: الملاحق ملجيق آمير داغ1 والعفحات على 
التوالي هي: 265 - 370 - 334 مصدر سای 

95 - بديع الزمان سعيد التورسيء الملاحق أمير داغه Nb‏ ص ۱233 مصدر سابق. 

6 - بديع الزمان سعيد النورسي» صيتل الإسلام؛ ط2» المناظرات؛ ص۰40 شركة سرؤلر لنش 
apuh‏ 1995 

97 - بديع الزمان سعيد التورسي» ge‏ مر دغ ط1 صن 223: مصدر ساب 

98 - عن نوقف بديع الزمان سعيد التورسي من دلب الاتحاد والترقي فد السلطان عبد 
الحسميد يقول الكاتب النورسي نجم الدين شاهين أر: "أعلن الضباط الأحرار بالجيش حرکتهم 
في 23 يرلير ۰1908 رفي 26 يولير وصل بديع الزمان سميد النورسي إلى سلانيك مقر قيادة. 
الضباط الأحرار قادة الاتحاد والترقي» اللي درا الانقلاب ضد السلطان عبد السميد". 








وف مدينة سلانيك وفي ميدان الحربة هناك وأمام عدة لاف من المناصرين للاتحاد والترقي؛ اف 
التورسي خطبة تاريخية تحمل عنوان؛ "خملاب إلى ار" ja‏ أن الحرية مت مع قدوم. 
حركة الضباط الاتحابين). 


وطبمت هه الخطبة في مطمة "ابال ملت" في اسطابول هام ۰1910 ضمن AS‏ للثورسي بان 
"ن" وفي هذا ناليد لجرك الیش بقيادة الاتساد Ag‏ رضد الحكم JLN‏ قالطا 
عبد الحميدء وثقد فيه سكم الدولة العثمائية ورصفهابالاستبداده adang‏ الحادثة من الأمرر ال 
تشدها الحركة الإسلامية المعاصرة في تركياء نها خد بدي الزمان سعید التورسي: عن 
اتقصيل کر sab‏ 
Nurs! 3 cu Bask,‏ فلمك Necmeddin Sahiner, Biinmeyen Taraflariyle Bediuzraman‏ 
Istanbul 1979.‏ 
في ند التررسي لحكم الدولة العثمائية في مهد السلطان عبد الحميد في عليه هله *خطاب 
إلى الحرية" انظر؛ إسماميل قرا؛ ج3: ص313 مرجع سايق؛ وهدى درریش؛ مرجع ساب 
مس 147؛ والثي أعذث من إسماعيل قرا 
99 - بديع الزمان سميد التورسي» صيقل الإسلام؛ المناظرات؛ مصدر سايق صن 389, 
8 - بديع الزمان التررسي؛ المكتوبات؛ مصدر ساب المكتوب السادس هشر ص 9 
۱ - پفصل لورد كينررس- وهو بريطاني بهودي من أكبر مؤرخي حركة أناتررك- أعمال الحکومة 
الكمالية في مواجهة الذين فارموا مبادئ العلمائية والجمهورية وما قامت به حكرمة الثررة. 
لشيخ سعيد بيران شيخ الطريقة النغشبتدية في دباريكره هن المشائق التي ربا الحکومة 
وأعدمت الشمردین في الشوارع» كما بقل لورد كينروس أيضًا بعض مشاهدات الأجائب لهذه 
الجراءات المنيفة. مثل نفل مشاهدة هاولاندشو الملحق بالسفارة المريكية بأنقرة لحركات 
لام في هذه sak‏ 
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0 Dogus 7 ci Bask, Turkcesi Ayhan Tezel, 
ıs. 613, 631.651. Sander yay. Istanbul 1980. 
كما يشير کاب آخر إلى نشاط "امل الطرق الصوفية التكاي” شد لا لت الق رایع‎ 
التي حصلت من جراء ثا متثلة في حركة الشمرد الصوفي ضد تور التي نات بالشيخ ب‎ 
وتلتها غيرها: الشيخ عاطف خرجه في منعلقة أوف» والشيخ إبراهيم القوزائلي في بورصةء والشيخ‎ 
خالد القشبندي؛ والشيخ قدرس: والشيخ أحمد القلاايجي القبصرلي التنشبندي في منطقة کل‎ 
Cetin Otek, Demet ve Dun, 5 498, Ada yay. ۲ 5 stanbul 
يديع الزما سعبد اتورسي؛ لکتریات:مصدر سايق» القسم السادس من المكتوب نع‎ - 2 
والمشرين من ود‎ 
حزب الشعب الجمهوري» أنشاء ترا في 20 يرلير ۰1923 ركان الحزب خلال مهد‎ - 103 
أناتودك وفي جزء من عهد أينونو هو حزب الدولة الرسمي رغم أن ره‎ 
عربي على تطرر أحبدائه هو الأستاذ محمد عزه‎ 
قد أنشى الحزب وفقا لقانون الجمعبات العام؛ الذي یج لكل مواطن إنشاء جممية سياسية أو‎ 
غير سباسية وفقًا لاحکامه. ورسمية الحزب العملية "متوطدة في کون رئيسه الأعلى هو رئيس‎ 
الجمهورية؛ وفي کون هذا الرئيس بمارس رتاسة الحزب العُلباء والحكرمة مطبوعة عمليًا بطابع‎ 
والولاة ورؤساء المصالح الحكرمية وبا‎ AN الحزب في أمضاء الوزارة وأعضاء المجلس‎ 
1945 الموظفين: وقد ظل هذا الحزب بهذه القدرة والاتفراد بالسلطة من عام 1930 حتى أواخر‎ 
وقد قيد له هذا الغرد بموجب إحدى مواد اون الجمعيات التي متحت لوزي الداخلية حق تفر‎ 
مصير الطليات نامیس الجمعيات» وقد وجه إلى هذا لحزب ملاحظات واتقاذات؛ لا يلب‎ 
المراطين حرية شا السياسيه وهو ما كان اسلا فلا في ترا ريدي إلى سکم‎ 
والاستبداد والإملاء” ومناقضته للدستور ولمعنى الديمقراطية کیت لحيوية الأمة وغريزة البحث‎ 
الصحييحة» كما‎ LA ngal وان ها "ره" ثناقض التطبيفات الدستورية وانناقض مع معنى‎ 
كتب عزة دروزة. ولتفصيلات مرسعة عن حزب الشعب الجمهوري؟ اريخه وتطرراته وعلاقاته‎ 
.168 - 163 ببمستويات السلطة في تک انظر: محمد عزة درو لرجع اسب ص صن‎ 
صفحات‎ Lida بديع الزمان سعيد التورسي؛ الملاحتيء مصدر سابق؛ ملحق أمير داغ؛‎ :106 - 104 
. على ریب‎ 243-242-304 
541 - 408 صفحات‎ Lg يديع الزمان سميد التورسي» الشماعات؛ مصدر سايق‎ :109 - 7 
على اتیب‎ 541- 
249 :169 المؤلف تق الملاحق مصدر سايق ملحق راغ ی صن:‎ :111-6 
174 المؤلف تسه الكلمات, مصدر سايق ص‎ - 2 
:صيقل الإسلام مصدر سای الصفحات 4520537 450 على الريب.‎ 15-3 
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112-6 الملاحق» مصدر ngi‏ ملحق یر دغ 2: صفحات 415 415418 على اتیب , 

۶ - الحزب الديمقراطي: نظا لتغيرات الدولية التي أعقبت الحرب العالمية الثانة؛ قام عض 
الكتاب NAN‏ بالدعوة إلى تغييرات ذاخلية في تركياء وتغييرات برلمانية تقوم على AA‏ 
ديمقراطي» وكان في مقدمة هذه الحملة الصحفية الكاتب التركي اليهودي ذائع الصيت احمد 
أمين بالمانء وبالرضم من sangan‏ إلا أنه كان من المدافعين الأوياء في عالم الصحاف اتركية من 
الديمقراطية؛ ولعب دوا مهيا في إثاةالعالم التركي تلد 

كما شارك في هذه الحملة یش حمد الله صبحي الذي طالب - بقوة - هذا لتغيير؛ وساعدت الظررف 
الدرلية لا ایشا وكذلك حركة المقفين الأتراك إلى أن خلت تركيا بنظام تمده الأعزاب 
JANG‏ فقد نادى العالم والأستاذ الجامعي محمد فؤاد کل بان نظام الحزب الواحد لم يعد 
متا ونقد الحكومة في أول رل 1945 تاذ وان هذا اند با بد الاتفاق لی 
روج مجموعة من حزب الشعب الجمهوري صاحب الكلمة في البرلمان التركي وقتها. 

وبدات ول محاولة لإقاة نظام برلمائي متعده AN‏ من ال حزب الشعب الجمهرري اه 
وذلك في نرب يحمل تاريخ 7 بنر 1945 وطالب أربعة من مجلس الأمة التركي الجمهرريين 
بالديمقراطية في تقريرهم؛ وفي مقدمتهم أحد مد اذك الكمالي؛ وهو جلال بيار ومعه نان 
مندريس وقؤاد كويريلي ورفيق قرراان.. 

وكان عصمت آبنونر رئيس الجمهورية - وثنها = مستعا لهله الخطوة التي ينج عنها قيام الحزب 
الديمقراطي عام ۰1944 وناز في نابات 1956 ولمدة عشر سنوت انتيت بارل AAN‏ 
تاريخ تركياء هام ۱1960 الذي لعب دز جرا في لح السياسية رکه وكان بدي الزمان. 
سعيد التورسي ميا لهذا الحزب تیا راضحا كما كان مناصرًا لزعيمه الفعلي نان مندريس, 

عن مدان مندريس؛ والحزب الديمقراطي؛ الا السياسية في مهد انظر کاب شوكت ثرها عم 
الكتب في هذا المرضيع. 

و 

Istanbul 1976,‏ او 

۵ = 122 بديع الزمان سميد التورسي: ملاح مصدر سايق وأمير دغ 2: وأمير دإ ۰1و فق 
دعوة ار اي ایشا صفسات 396 - 31-232 

3 - 124: بدي الزمان سعيد اورسي: المتري العربي الترري؛ شركة سوزلر لش القاضرة 
9ص ص 203 ر 204 

5 - آورخان محمد علي» سعيد الثورسي؛ رجل القدر في حياة مق من 100 اسطائبول 1995 

6 - بديع الزمان سعيد النورسيء المثئري العربي التورسي؛ مرجع سايق؛ ص صن 196 = 300. 
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و۰۸۱0 
ve Terimler Sozlugu.‏ 0 


قائمة المختصرات: 
NA‏ المريية ولمم 





A.g.e. = Aynl Gecen Eset 
A.S = Ayn Sayfa. 
A. U. D. T.C. FD. = Ankara Unlversites DI Tarih Ce 
و‎ = Bask 
$. N. = Bediuzzaman Sald Nurs: 
cak 
E.D.=Emir Dag Layihasi. 
EK. = Edisyon Kirik. 
E.1. S. = Edebiyatimizda isimler Sozlugu, 
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ود و 
Haz. = Hazirliyan.‏ 

Madd. = Maddesl. 

Mat. = Matbaa. 

۱۷۷ Nesslr Verî Yok. 

No = numara. 

0. A.V. = Osmanli Arastirmalari Vekî 
sayasa. 

مهو 

۱ Edebiyatî Ansiklopedisi 
TE. 

Ts. = Tarihsit. 

Yazma.‏ عم 

Tem. es = Temel Eser 

Ter = Tercuman. 

Yay. = Yayinlan, Yayinevi. 
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المبحث الثالث: 
آلیات اتخاث القرار فى الدولة العثمانية 
ضمن (طار تاريخ الفکر العثمانها 


لمعرنة آليات اتخاذ القرار في الدولة المعمائية: لابد من التمهيد لهذه المعرفة 
بالوقوف علي بمسالتين مهمتين: هما: تصنيف التاريخ العثماني العام إلى قسمين أساسيين 
"سياسي" و "فكري" ثم بيان حالة الشريعة الاسلامية في الدولة العشمانية؛ وما خخالطها في 
عمر الدولة الأخير من تفن غربي. 
التمهید: 

يبدأ اتمهید بالناحية الاولی من المسألة الاولی؛ وهي تصنيف التاريخ العشمائي 
العام إلى قسمين؛ سياسي وفكري. 
التاريخ العثماتي 

NA‏ القسم السياسي: 

بدات الدولة العثمائبةء كما ورد في النصوص العثمائية المبكرة إما Dj‏ داخل 
إطار دولة سلاحجقة الروم؛ وهي دولة السلاجقة في الأناضول. 

ومسالة استقرار العثمائيين في الأثاضول في حمى السلاجقة تمرد إلى الربع الأول 
من القرن الثالث عشر الميلادي: في أثناء الذعر العالمي من الموجة المغولية التي قادها 
جنکیز خان؛ وجعلت كثيرًا من JALAN‏ والشعوب تفر مذعورة من أمامها!©. 

من القبائل والشعوب الني فرت حانة من أمام المغول عشيرة قابي التركيقه التي 
كانت aki‏ جنوب صحراء قارا قوروم شمال غراسان. 

عبرت هذه العشيرة وغيرها من عشائر الأتراك یرنه واستقر بعضها شمال العراق 
ویعضها الآخر غرب إيرانء كما استقر قسم منها في القوقاز. لكن قابي فقط هي التي 
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هاجرت إلى الأناضول برئاسة کوندوز آلب وال أرطفرل (؟ - 1230م) وجد عشمان 
(1231 - 1281م) الذي أخذت الدولة فيما بعد اسم. 

رفي كنف سلطان ونه جقي» حملت هله مر علي AA‏ هبة من هذا 
الحاكم السلجرتي؛ 3 
وظلث هذه المشيرة- الإمارة- تحارب البيزنطيين وتقتطع مهم أرضًا تضمها إلي ملكيتها. 

ومات كوندوز ألب» فخلفه ابنه أرطغرل الذي خلفه عثمان» وهو المؤسس الفعلي- 
يراي المؤرخين- لللدولة العثماتية. 

من الناحية السياسية» كان عشمان أمير 
الذين كانوا بدورهم تابعين لدولة الإيلخانين (1256 - 1344م التي كانت هي 
الأخرى خاضعة لقوبيلاي (1259 - 1294 م) حفيد جتكيز خان وکا يسيطر ويحكم 
من عاصمته يكين 0. 
دور الإمارة العثمانية: 

حکم عشمانه ثم ابنه al‏ ثم ابنه مراد- فاتح البلقان-: ثم ابن بايزيد الصاعقة. 
(1389 - 1402 م). وهذا الدور یسمی دور الإمارة» فقد كان كل من عثمان وأورخان 
ومراد وبایزید يحمل لقب "أمير". 
دورالسلطنة العثمانية, 

وفي زمن بايزيد الصاعقة؛ انتقلت الإمارة العثمانية من طور إلى طورة فاستبدل 
لبإيزيد لقب أمير؛ ليصبح سلطاناه وكان ذلك عندما منحه الخليفة المتوكل المباسي 
(1389 - 1406م) لقب سلطان. والواقع أن العثمانين كانوا في ذلك الوقت أقوياء 
فاتحين في أورويا وفي الأناضول» ولم يكونوا في حاجة ماسة إلى “التشريف” ٩‏ الذي 
أرسله الخليفة في القاهرة لسلطانهم بايزيد.. 

وجاه بعد بايزيد ستة سلاطين: هم 

محمد جلي (1413 - 1420م) ومراد الثاني (1420 = 1451م) ومحمد الثاني 
(الفاتع) (1481-1451م) ويليزيد الثاني (1481 - 1512م) وسليم الأول )1512 
0 وهذا الدور هو "دور السلطنة" إذ حمل كل واحد من حكامه لقب "سلطان". 
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دور"السلطنة -الخلافة" العثمانية: 

وفي عهد سايم الأول اقلت الدرلة العثمانية من سلطنة إلى سلطنة وخلافة 
عقب اتتصاره على قاتصوه الغوري المملوكي في موقعة مرج داق 1516م ثم دخول 
العثمائيين القاهرة في 15 فبراير 1517م. 

وظلت الدولة العثمائية بوصفها السياسي والقانوني هذا عبر 28 سلطانًا خلیفةه 
وخليفة واحد بدرن سلطنة "۲ وانهارت السلطنة العثمانية عام 1922م» كما AN‏ 
الكماليون D‏ الخلافة عام 1924م 

تانب القسم الفكري: 

كما يمكن أيضّا تفسيم التاريخ الفكري لدی العثمانيين إلى قسمين رئيسين؛ يمكن 
تسمية الأول منهما: مرحلة الدولة الإسلامية الشرقيةء والثاني مرحلة الدولة الإسلامية. 
الخاضعة للتأثير الغربي» ويمكن تحديد زمن الأولى من بداية تأسيس الإمارة العثمائية. 
عام 1299م إلى عام 1839م؛ وهر العام الذي صدر فيه فرمان التنظيمات”". ویمکن 
تحديد زمن المرحلة الثانية بتاريخ 1838م؛ ويتهي بانتهاء الدرلة العشمانية رسيا في 
عام1924م. 
المرحلة الأولی: 

الدولة الإسلامية الشرقية: 

وتبداببداية الإمارة العئمائية حين كان دين هذه الإمارة "الشرعية الاسلامية" ما 
إلى ذلك الأعرف والعاداث التركية التي A‏ بها الأتراك من آسيا الرسطى معهم؛ ولا 
تتعارض مع الإسلام: وكان الجهاد المسكري أساس علاقاتها الخارسجية 0 

وتناكد ملامح صفة الدولة بوصفها إمارة في تلك الفترة (أي في مرحلتها الأولى). 
بوصية عثمان بن أرطغرل المؤسس؛ عند فاته وهي الوصية الثي اسثمر التمسك بها 
إلى اه 

يورد عاش جلبي (1519 - 1572) وهو مؤرخ عثمائي مرموق المكانة. هله 
الوصية التي حددت الاسس ألفكرية لدولة آل عشمانه والتي تشمل ناحيتين؛ إدارة 
الدولة: والعلاقاث الخارجية. 
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أما عن إدارة الدولة: فيقول عثمان لابنه آورخان الذي خلفه قي السلطة: 
بني: إياك أن تشتغل بشيء لم يأمر به الله - رب العالمين -: و... فاتخذ من 
مشورة علماء الدين موثآاء و... إياك تبتعد عن Jal‏ الشريعةء وأنعم على الجند... ولا 
يغرنك الشيطان بجندك وبماا 

أما العلاقات الخارجية العثمانية المبكرة» فكان رسمها في الوصية كالتالي: 
هي إرضاء الله - رب العالمين - و.. بالجهاد يعم نور دیتا- الإسلام- كل SUSI‏ 
فتحدث مرضاة الله - جل جلاله -.. و.. لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب 
الشهوة حكم أو سيطرة أقراد؛ فنحن بالإسلام نحياء وللإسلام نمو 

ولقد كانت هذه الوصية مؤثرًا فعالًا. وألقت بظلالها- كما سنری- على آليات اتخاذ 
القرار في الدولة العثمانية؛ حتی عهد التنظيمات والإصلاح الإداري. 

وبهلء السياسة اجتاز آل عشمان عصر القوة؛ وقد كانوا في عهد عثمان الموسس 
إمارة صغيرة؛ لا تتجاوز مساحنها عند وفاته 16000 كم 2 قبلغت في عصر سليم الأول 
0 کم 

كانت إمارة ثغر عام 1299م؛ فأصبحت دولة عالمية عام 17 15م؛ لتشمل آراضي 
في ثلاث قارات کبری» هي: آوروبا وآسيا وأفريقياء وامتد نفوذها من موسکو إلى فييناء 
ومن بغداد إلى المغرب. وبلغت الدولة خلال هذه الفترة أوجها حضارة وإدارة وعدلا. 

واستمرت هله المرحلة الفكرية شا جزم! كيرا من عصر القوة السياسية وجزة. 
من بداية عصر الضعف السياسي. 
المرحلة الثانية, 

الدولة الإسلامية المستغربة: 

وعندما حدث الضعف في دولة العثمانيين- وليس هنا مجال البحث في أسبابه- 
اتجهوا إلى أورويا؛ محاولين اللحاق بآخر الاختراعات العلمية والتكنولوجية 
دون أن يصيخوا السمع إلى نداءات بعض المصلحين من أمثال قوجي بك (1580 - 
8 [م)؛ الذي قال في رسالة مشهورة باسمه؛ إن الإصلاح لا يكون إلا بالعودة بحزم 
إلى تطبيق الشريعة اسلا 
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اتجهت الدولة العثمانية إلى أوروبا؛ فارسلت البنات العلمية في مختلف 
التتخصصات, ودرس مولا الطلاب» ثم عادوا بعد أن نقلوامن أوروباالتقدم التكنولوجي. 
ومعه أفكار غربية غربية على العالم الإسلامي وقنهاء مثل: الديمقراطية؛ والعقلانية» 
وفصل الدين عن الدولةء والقوانين الوضعية» والقومية. 

عند عائلة محمد باشا (1805 - 1849م) والي مصر العثمائي اضطرت الدولة 
إلى الوضرح تماما للفكر الغربي» فأصدر السلطان عبد المجيد مرسوم خط كلخان ID‏ 

غير وجه الدولة العثمانية الفكري تغيرًا كرا ثم أصدرت الدولة فرمان 
الاصلاحات"عام 1856م؛ ويعد أول "دستور" للدولة العثمائية علي نمط غربي بدیلا 
عن أحكام الإسلام في بعض بنودهاء ومثال ما أثى به الدستور الجديد: "إلغاء أحکام 
الارتداد" "" "رقبول أفراد الدولة في المدارس العسكرية والمدنية درن أدنى تفرقة في 
الدين أو الجنس ما دام شرط القبول متوائرًا في السن واجنیازالامتحانات المطلوبة. 
۷ والمساواة في gah‏ واستخدام الشعب العثمائي غير المسلم أيشا في الفوات 
ال 

رالجدیر بالذكر أن محاولات إصلاح الدولة العثمانية المسلمة على أساس المنهج 
الغربي في بناء الدولة والمؤسسات السياسية؛ أدى - بالضرورة - إلى تسرب يعض 
القوانين الأوروبية خحاصة في التجارة والصناعة ٠١‏ 

وفي عهد الاصلاح ka‏ بدأت الدولة العثمائية تاذ مثلها الأعلى أو تموذجها 
الاسمی من الغرب» وبالثالي بدأت الأفكار السياسية تتحول من مفهرم فكر إسلامي- 
يقوم على أساس وجود خليفة للمسلمين يحكم دولة إسلامية واسعة الأرجاء تضم 
عناصر شتی من أجناس ممختلفة وأديان متعددة من مسلمين ونصاري وبهرد Ag‏ 
وأكراد وعرب وأرمن وصرب ویرنایین وبوماق وبلغار. وبوسئويين وألبان وجرکس 
رغیرهم- إلى مفهرم ثقافي غربي؛ تمثل في القومية والسلطات التشريعية والانتخابات» 
اه وتغييرها أو إلغائها بقرار من المجالس الديمقراطية بدلا من 
القوانين الشرعية الإسلامية ان 

وأدى هذا في النهاية إلى تام فرق سياسية عرقية تطالب بتفتيت الدولة العثمانية 
إلى دول قومية صغيرة» فقامت الحركات القومية الألبانية والعربية والكردية والرومية 
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وغيرهاء مما أدى في النهاية إلى انهيار الدولة رانتهاتها من التاريخ. 
والواقع أن فرمان الإصلاحات (1856م) قد صدر بضغط من أرروياء كما كا 
سابقه عط AAS‏ آیشا. أما فرمان الاصلاحات بالذات فقد تمت دراسته وتقريره بین 
"عالي باشا الصدر الأعظم وبين السفير الإنجليزي والفرنسي في اسطائيول" ويعدها 
elah‏ الدولة رسب ", 
kng‏ هذا العهد حتى نهاية الدولة- kag‏ تغير شكل إدارة الدولةء وبالتالي تغير 
شكل آليات اتخاة القرار في الدولة. 
وفي المرحلة التي كانت فيها الدولة مسلمة شرقية» وضعت سياستها على أساس 
الجهاد العسكري والتکوین الحضاري الاسلامي: قفي عهد الإمارة كائت آليات اتخاذ 
القرار» ثنتين: 
1 - أمير يقود الدولة يساعده قواد عسكريونء وكان هذا الأمير متفرمًا للإدارة. 
رالحرب مع مساعديه العسكريين. 
2 -مجموعة “مشايخ الشرع الشريف" يقنترن لمجتمع الإمارة ويفصلون في 
القضايا وتسيير إدارة المجتمع على أساس فتاواهم» وکانت هذه المجموعة 
هي القضاة في المجتمع العثماني البسيط» وأساسه الفكري. 
وينما کان العمانیون[مارته كان ريس مجمرعة المشایخ یسمی المفتي: بدا 
من المقتي "قرا رستم" والمفتي "درد القيصري”: ثم أصبح هذا المتصب يسمى "باش 
فتي" بمعنى كبير المفتين أو المفتي الأكبرء وهنا له دلالة في توسيع الإمارة مسا 
وسكانًا ومشكلات 89 
آما في عهد تطور الدولة إلى سلطنة- وبالذات في عهد الفاتح- فقد تحول 
"باش مفتي" إلى ما يسمى "شيخ الاسلام" بموجب قانون الفاتح؛ المشهور باسم "نات 
قانون نامه سي "21 
ما في عهد الخلافة: فظل مسمى اللقب 
في الدولة العثمانية هو مدني محمد نوري» ويعدها ألغيت 
1924 



























خ الإسلام". وكان آخر 
بای ی عم 
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آلیات اتخاذ القرارفي الدولة العثمانية: 

أولا: الفترة الفكرية الأولى من عمر الدولة (1299 - 1839م): 

كانت سلطة اننخاذ القرار في الفترة الأولى من تاريخ الدولة العثمانية تتمثل في 
الديوان الهمايوني في العاصمة» رفي الديوان في الولايات. 

والديران الهسابوني kameperiel)‏ 20105) اسم أطلق على الديران» الذي يجتمع. 
برئاسة السلطان؛ لينظر آمور الدولة ذات الأهمية الأرلى؛ وهو امتداد حضاري لهذ 
المؤسسة مند عهد السلاجقة ثم الإيلخانيين والدولة التركية الأخرى. ومثله في ذلك 
مثل الديوان العالي عند السلاجقة والديوان الكبير عند الإيلخائيين؛ رالديوان السلطاني 
عند المماليك ٠١‏ 

كانت مهمة الديوان الهمايرني دراسة أمور الدولة السياسية والإدارية والمسكرية 
والعرفية والشرعية والعدلية والمالية؛ كما كانت مهمته النظر في الشكاري والقضاياء 
ويتخذ فيها القرار. وكان الديوان مفتوخا لكل من يتمتع بحماية الدولة العشمانية مهما كان 
دينه أو ماته» ومهما كان عرقه ار مكان موطه في الدولة؛ رمهما كانت مهته ار الطبقة 
الاجتماعية التي ينتمي إليها. كما كان الديران JANG aa‏ رجل أو امرأة: وكل من بحس 
بظلم وقع عليه أو يتعرض للظلم؛ أر لمن صدر حكم من القضاة المحليين ضده؛ وبری 
غطأ هذا الحكم أو لمن يشكر الولاة أر الجنود أو الضباط أو لمن رقع عليه ظلم القائمين 
علي GUN‏ 
كانت الشثون الإدارية والشُرفية في الديوان من اختصاص الوزير الأعظم: اما 
رن الخاصة بالاراضي فكانت من اختصاص النشائجي (التوقيعي»» أما الشئون 
الشرعية والقانونية فكانت من اختصاص قاضبي العسكره ما الشؤون المالية فكانث 
من نصيب الدفتر در وكائث القرارات الثي ينخذها والأمور التي ينظرها تسجل بدفائر 
تسمی "مهمه دفتري" و "رءوس دفتري" و "نامه" و "عهد نامه" ثم تمهر بخاتم السلطان 
الذي يكون عادة في عهدة الوزير الأعظم» ثم تودع في "الدفر خان" 08 

وينشكل الديوان الهمايوني من أعضاء دائمين (الأعضاء الطبيعيين)؛ وأعضاء 
مؤقتين. 
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الأعضاء الدائمون: 

هم: السلطانء والصدر الأعظم أو الوزير الأعظم؛ وقاضیاالسکر: والنشائجي 
اوهو التوقيعي أو الطغرائي)» والدفتردار. 

الأعضاء المؤقتون: 

هم: أمير أمراء الروملي (إذا كان موجرمًا في العاصمة)» وأغا الإنكشاريةء وقائد. 
الأسطول (إذا كان حائرًا على رتبة الوزير؛ فيكون عضوًا دائمًا)؛ وشيخ الإسلام (إذا كان 
دعي للحضور). 

هذا بالإضافة إلى (الكادر) المساعد» وأهمهم رئيس الكتاب» و"التذكرجي" 
و'جاروش باشا" والکتاب. 

ويستطيع السلطان استخدام سلطاته أو إحالتها إلى الوزير الأعظم. 
سلطات الديوان الهمايوني 





يتمتع الديوان الهمايرني بأعلى سلطة في الدولة بعد السلطان, وعلى مستوی 
السياسة AS‏ مهمته المحافظة على نظام الحكم وهو السلطة العثمانية القائمة على 
مبادئ الاسلام .لك كانت مهمة الديوان الهمايوني السياسية الأرلى ضمان ملاع 
جميع أجهزة الدولة لهذ الط ومع القيام ضدهاء وهو صاحب المسثولية في اتخاذ 
ما يراه كفي للقيام بمهمته خاصة أن هذا الديوان يمثل قوى رآس الدولة كلهاء ومن هذا 
المنطلق تكون السلطة السياسية التي يتمتع بها الديوان!”©. 

وتتقسم سلطة الديوان الهمايوني السياسية إلى قسمين: داي وخخارجية. 

1- الداغلية: 

السلطة السياسية الداخلية التي يمارسها الديوان الهمايوتي كانت حماية الشريعة 
لالم وهي روح السلطة السياسة وإعلاء الإسلام؛ وسحق كل حركة تقوم aman‏ 
واستبل من أسلم Kain‏ من فيز السبلمين: وافزار رواب لهم من الدولق کل حسب 
وضعه الاجتماعي» وتقديم هدابا مناسية لهه وحمايته من تداخل سفراء الدول التابعين لها 


وعدم تسليمهم لهم عند مطالبة هؤلاء السفراء بتسليم المهتدين حدیّ إلى الإسلام لهم؛ في 
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حالة ما إذا كان هذا المسلم حديًا من مواطني دولة أخرى: أما إذا كان من مواطني الدولة 
العثمانية؛ فالديوان يستقبلهم» وبوزع عليهم هدايا؛ یرهم برواتب منتظمة من لد 
كما کان يتخذ تدابير شديدة ضد من يرتد عن دينه من المسلمین 3 . 

ب - الخارجية: 

كانت السياسة الخارية العثمانية التي ينفذها الديوان الهمايوني تتلخص في AN‏ 
نشر الإسلام بكل ما تستطيعه الدولة من إمكانات؛ وبتعيير آخر: "نحویل دار الحرب إلى 
دار إسلام” ”*. وكان هذا احد الأهداف السياسية الخارجية العثمانية JAN‏ پتولی تنفيذها 
الديوان الهمايوني. وقد نجحث هذه السياسة الخارجية بتوسيع حدود الدولة العثمانية إلى 
أقصى اتساعهاء وهذا يعني نشرها للإسلام. ولم تتوقف حروب "لفتح" إلا منذ أواخر لقرن 
السادس عشر الميلادي. ومنل ذلك الحين كان على الديوان الهمايوني الذي يمثل الدولة 
العثمانية أن يجمل هدفه في السياسة الخارجية حماية الأراضي المفتوحة رالدفاع عنهاء وهو 
ایشا دفاع من الإسلام. وبعض مداخلات الدول الأوروبية في السياسة الخارجبة الم 
وإرسال هذه الدول سفراه مؤقتين ثم سفراء دامن لها في اسطانبرل؛ أصبح السقراء يقدمون 
رسائل لهم إلى الدبوان الهسايوني؛ ويحصلون على أجويتها في مراسم رسمية برضحهاثوجي 
بك في رسالته المشهورة ركان للسغراء الأجائب أن یدموا شكاوي للديران الهمايوني إذا 
حدث إخلال بالاثفاقات المعقودة بين بلادهم وبين الدولة العثمالية التي تسمى في المشماية 
"عهد نام" ركان الديران يحقق فيها ویعدل ۹۳ وكان لهذا الديوان حق تعین العشمانيين في 
المناصب الدبلوماسية؛ وكانوا غالبا من اليروقراطيين العاملين KN‏ 

أما أهم سلطات الديران الهمايرني؛ فكان إعلان الحرب» ركان المعتاد أن يحيل 
الساطان قرار الحرب إلى الديوان الهمايوني؛ لدراسته واتخاذ اللازم لتتفيله» وكان هذا 
القرار أحيانًا تخد في الديوان الهمايوني ٥‏ . 

2 - الإداريةة 

كان التفتيش على جميع الأعمال الإدارية في البلاد من سلطات الديوان الهمايوني؛ وهو 
في ذلك- بعد السلطان- السلطة الأولى في البلا وعليه محاكمة الموظفين إذا لزم الأمر. 

وان كان توجيه المناصب إلى حد معين من اختصاص الجهات الإدارية GAN‏ 
ن القضاة يكون من اختصاص قاضبي المسكر؛ إلا أن امین في بعض المناصب 
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مثل متصب صوباشي المدن الکبری من اختعناض الديوان الهمايوني. وإذا صدر قرار 
بتعيين شخص في منصب» وتظلم من هذا التعيين أو النقل» فمن حقه مراجعة الديوان. 
الهمايوني: وللدیوان في هذه الحالةء JANI‏ بإجراء التحقيقات وعمل اللازم 0 

ومن السلطات الإدارية لهذا الديوان أيضّاء حماية أهل الذمة في البلاد من تعديات 
الإداريين وإعادة الحق لهم ومعاقبة المسثولين على ذلك 9. 

وکانت خيوط المركزية الإدارية في الدولة تتجمع في هذا الديوان» مثال ذلك أن 
الدبوان طلب من أجهزة الدولة السئولة عمل قوائم يكل الموجودين داخخل حدود 
الدولة العثمانية وتسليمها للديوان الهمايوني» وتجديدها كل ثلاثين عاماء وان على 
المستولین عن هذا تسجيل الوفيات والمواليد خلال هذه الأعوام الثلاثين؛ وهو ما يعرف 
الیو بالاحصاء الم 

3 - المالية والاتتصادیة: 

والدبوان الهمايوني هو: سلطة الفصل العليا في الأمور الاقتصادية والمالية على 
أعلى مستوياتها في الدولة» فالوزير الأعظم والدقتردار عضوا الديوان الطبيعيات» وهما 
صاحيا السلطة الأولى في الدولة- بعد السلطان- في التصرف بالأمور ANAN‏ ومهمتها 
أي الإشراف على مالية الدولة. ومن مهام الديران الطبيعية الضرائب والاقتصاد والمال.. 

أماعن الضرائب» فمهمة الديوان تحرير موارد البلاد ال تة وعناية فائقتين». 
والإشراف المباشر سنوًا علی الضرائب التي من حق الخزينة العامة؛ واستلام دفاتر 
الضرائب التي تحصل سنوي من جميع أرجاء البلا فهذه يكتب متها نسختان: نسخة في 
مركز الولايةء ونسخة أخرى ترسل إلى اسطانبول؛ لتسلم للديوان الهمليوثي. 

والفوائين التي تسن لجع الضرافب تعد في الديوان الهمايوئي؛ يقوم بإغدادها 
التوقيعي (النشائجي) ومجموعة مساعديه» وينظر الديوان في مدى مطابقة هذه الضرائب 
للعدالة الضريبية بنا على مدى مطابقتها للشرع الإسلامي. 

ويتساوى في هذا جميع أنواع الضرانب؛ من أهمها ضرائب الجمارك التي يتابعها. 
الديوان بدقتهالممهردته حتى أنه يتدخل فوا إذا قدمت له شکوی تخص تحصيل هذه 
الضرائب بغير وجه حق إلى أبسط أنواع الضرائب وأخفها. 
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رعلی الديوان الهمايوني ضمان عدم تحصيل الراب من الذين لا تحصل منهم 
مثل رجال الدين الذمیین * وعليه أيضًا مجازاة المرتشين- إذا وجدوا- في عمليات 
جمع الضرائب 07 

وعلى الديوان القيام بعمل اللازم؛ لعدم إهدار المال العام» واتخاذ التدابير الصارمة 
قي هاا السبیل*" واتخاذ الإجراءات الضروریة! لحماية البائع والمستهلك على حد 
سراء ومراقبة أعمال قطع الأشجار وأعمال المحافظة على DG pak)‏ 

من مهام الذبوان الهمايوني أبضاء اتخاذ التدابير الضرورية؛ لتطوير اقتصاد البلا 
والعمل على عدم سيطرة نجار معينين على تجارة البلاد واحتكارهم لها؛ وعلی عدم 
تخزین البضائع والمواد الضرورية في الوقت المناسب» ثم بيعها بعد ذلك بأسعار بامظة. 
ومن مهماته القضاء على التهريب» وحصر ثروة السلطان إذا توفي رغير ذلك ٠‏ 

أعضاء الديوان الهمابوني الطبيعيون (غير السلطان)» هم: 

1 - الوزير الأعظم: 

وسلطاته- كما ذكرئا من قبل- تتلخص في أنه وکیل السلطان وحامل خائمه؛ 
وكان یمین في أوائل الحكم العثماني من طبقة العلماء. وكان هناك وزير واحد» لکن 
منذ عهد مراد الأول (1389 - 1392م) كثر عدد الوزراء» ولذلك سكي أولهم الوزير 
الأعظم. وكانت له رئاسة الديوان الهمايوني نيابة عن السلطان في حالة عدم وجوده 
وسلطة تعيين العلماء؛ ومن هم على شاکاتهم» وعزلهم: وترقیتهم؛ وكان له أن يقطع 
حتى 5999 اقجه دون الرجرع إلى السلطان» وكان له في أوثات الحرب سلطة 
السلطان في كثير من الأمور. 

رلابد أن يشترك مع السلطان في الحرب» فإذا ثرك السلطان الحرب لسبب أو 
لاخر يتولى الوزير الأعظم قيادة الجيش نبابة عن السلطان. وفي 
لقب "السردار الأكرم"؛ ويترك في حالة الحرب مكانه موظمًا في البلاد يسمى "قالمقام 
.الصدارة" أو "قائمقام الركاب الهمايوني”؛ وهو يرأس الديوان الهمايوني في العاصمة 
بدلا من الوزير الأعظم بمقتضى بنود القانون"*» وكائث إطاعة الوزير الأعظم هي إطاعة 
السلطان“. 
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2 - قاضيا العسكر: 
وموقعهما في البروتركول خلف الوزير الأعظم مباشرة؛ وهما اثناث: قاضي عسكر 
الأناضول» وقاضي عسكر الروملي (البلقان). وكانا يستمعان إلى الشکاوی؛ ویجلسان 
على يسار الوزير الأعظم في الوقت الذي يكون فيه بقية الوزراء على يمينه» وكان عليهما 
حل المسائل الشرعية؛ ويمثلان العلماء؛ إذ إن شيخ الاسلام لم يكن عضرًا بالديوان 
الهمايوني؛ وأهم عمل لهما في الديوات الاستماع إلى القضايا المعروضة”. 


3 - السانجي: 





ويُسمى بالتوقيمي؛ وأحيانا بالطغرائي» والمعنى الحرفي لعمله هو الشخص الذي 
يختم الفرمانات السلطانية بالطفراء". لكن سلطاته كانت أوسع من ذلك؛ فهو الذي يعد 
الفرمانات من حيث صياغتهاء ويكتب أهم الفرمانات؛ وعليهتنبيت قواعد الحقوق العرفية 
الواجب وضعها أر تغييرهاء وعليه المراجعة الأخيرة على مايعده الدفتردار من GA‏ 

ونظرا لأهميته في الديوان؛ فد كان اياره من العلماء» ثم من بعد ذلك من اب 
البارزين» ولم ي خ الاسلام ولا قاضي العسكر دخل في اختيار النشانجي أو تعيينه 9" 

4 - الدفتردار: 

وله سلطة خخاصة؛ وهو وكيل السلطان في مال الدولةء وميدان عمله الأمور الماليةة 
في الدولة. ومن واجباته فسح الدقترخائه والخزائة» ویمرض على السلطان مسائله عقب 
اجتماع الديوان في أيام Ema‏ 

كان لشيخ الاسلام في الدولة وضع خاص: فلا يجوز حبسه أو سجنه أر اعتقال؛ 
ومع ذلك قلم يكن عضوًا بالديوان الهمايوني ۹ 
اتيا الضترة الفكرية الثانية من عم رالدولة (1839 - 1924م): 

اتجه الإداريون العشمانيون في عهد السلطان محمود الثاني (1808 - 1839م) وبر 
إلى التغريب» وما يهمنا هنا أنه غير اسم الصدارة العظمى إلى “باش وكالت"؛ أي رقاسة. 

زراء- كما في آوروبا- وأوجد: زارتین) جدیدتین» هما: المالية والأوقاف*. 

وقد وصف أ. سلاد- الي خدم الدولة العثماني برتبة “مشاور باشا" مع أنه أوروبي- السلطان. 
محمود الثاني باه "قلد خصاتص الغرب كما هي؛ وید إصلاحاته للدولة من حيث ماکان 
يتوجب عليه تک" ويقصد أنه أخذ من الدولة الأوروبية المظهر والمداراة 0 
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وفي عهد ابنه السلطان عبد المجید أصدرت الدولة بيانًا رسمیّا يؤكد أن الدولة 
العثمائية قد اتجهت إلى الغرب في تغيير مظهرها وجزء كبر من تقنينها وآلیات. 
القرار فيها. 

مما سيق نتبين أن الدولة العثمانية كانت دار وكانت قراراتها شخذ في الديوان 
الهمايوني؛ وكان الدبوان ينعفد برئاسة السلطان أو الصدر الأعظم نيابة عنه كما كان هذا 
الديوان يعقد في القصر في المكان المسمى تحت القبة (4141 #داتانا»1): واستمر هذا 
حنى عهد السلطان محمد الفاتح الذي ثبت هذا التقليد بقانوث. وقد ألغى في هذه الفترة 
الدبوان الهمايوني بوصفه نظاما بشكل آلبات اتخاذ القرار في الدولة العشمائية؛ واستبدل 
به النظام الأوروبي؛ وبالتالي فقد تكون رسييًا بدهلا من الديوان ما سمي في عهد محمود 
الثاني باسم "مجلس وكلا"؛ والوكيل بالتركية بمعنى الوزير في العربية. وبالتالي» فقد 
أصبح النظام الجديد يعرف اسم مجلس الوزراء('" أو ما رف باسم "لاب العالي". 
الباب العالي (Sublime Porte)‏ أومجلس الوزراء: 

وهو اصطلاعا "المجلس الذي يتشكل من شيخ الاسلام والنظار (الوزراء)؛ الذي 
تخل القرار في الأمرر المتعلقة بسياسة الدولة (العشمانية) الداخلبة والخارجية والأمور 
المهمةء ويسمى ایشا المجلس الخاص" أو "مجلس الوزراء الخخاص"9, 

.وكان يتكون من: شيخ الإسلام؛ وناظر المدلية» وقائد الجيش» ورئيس شورى 
الدولة؛ وناظر الخارجيةء وناظر الداخلية» وناظر البحرية؛ ومشير المدفعية: وناظر 
المالية» وناظر الاوقاف وناظر التجارة والأمور النافمة (الأشغال)ء وناظر المعارف» 
ومستشار الصدر الأعظم العالي. 

وبدلك بعد شيخ الإسلام عن استقلاله» وتوزعت الشئون الدينية بينه وبين ناظر 
الاوقاف؛ وأصبح شيخ الإسلام مرظقًا کی في الدولة. 

رعلی النظام الغربي في تكوين الدولة العثماتية NGA‏ أصبح هذا المجلس الوزاري- 
بعد انقلاب يولير/ نموز 1908م الذي عزل السلطان عبد الحميد عن العرش- مقيدًا 
بقوانين ولوالح وأنظمة محددة ومعينة: ومسثولا أمام السلطان ومجلس المیوثان (مجلس 
الأمة) عن الشثون المتعلقة بسياسة الدولة الداخلية؛ والخارجية؛ والرظائف LENA‏ 
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